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ابراهم طوقات 


ارش 


إلى ( البطلالعربي ) المر تقب 
لتحرير ( فلسطين ) : 

الوطن المغصوب » 

من حثالات الشعوب > 

آهدی هذه (الفصول) ! 


( البدوي الملثم ) 


راصم وتان 


2 


۰۰ 


9 طستانشه ووحدانتاته 


ا 
اکر 3 


مسرت تم )8 - بورومتك 


١94١ - ۰ 





الطعه الاولى 


- ۱۹14 - 


جمبع الحقوق محفوظة 


ص صر 704 
هم 
وى وا اس 
مت نو ولراك 
الشعراء على الأرض غرباء . 
ى آم أرادوها غر دة" دائة » أم دفعتهم الما القدرة الى لا مرد لأحكامها 9 
as‏ ی هو اف یو ول بعوا » لقد جراح 
الغناء منه اطنحرة» وبع منه الصوت» وآنهد" منه اطیل‌حتی تلاسی الامل »وقو مه 
عنه لاهرن حتی ضاعوا وضعوا معهم وطناً أبيئا عزيزاً علوقلوب العرب أمعين» 


هو در*ة الأوطان : فلسطين مېد الأنباء و كعبة احج على اختلاف النحل 


والادارل ..! 


الشعراء على الأرض غرباء» ولا بفیم غر بةالشعراء الا" الشعراء » ولا يستطيع 
أن يتغلغل إلى دواخل هذه الغربة فبفجّر عناصرها » ويشرح کوامنبا» إلا" 
رجال" الفکر وحاماو الرسالة وهم على مستوى الشعراء رهافة حس” » وعمق 
تفحكير . 

ولقد أتيح لادپ فقي دنا الشاعر إراهيي طوقان من عرضه فأحسن 


۷ 


عرضه » ودرسه مستحلماً خصاصه > قحب الى الا سئة العريسة قراءته 
ودراسته . 

ولكن سعر إبراهم > ؛ لم حظ بعد ی مده الدر اسة الطو له التي آرادها 
المؤلف في ناحیتین من شعر الفقيد الكبير : شعره الوطني وسُعره الغزلي . 

فلقد استطاع مؤلف هذا الكتاب » وهو أبن فلسطين البار » ورفيق علص 
من رفاق ابراهم » أ یصور حاة هذا الشاعر الذي مر" بالأرض مر" 
سریما . 

لقد استطاع موّلف هذا الكتاب الأديب يعقوب العودات » أن بعطنا » عن 
إبراهيم الشاعر » صورة" وضاءة” محلو حلاء" لا أصدق ولا أروع . فو برافقه 

مرافقة لاخ لأخيه » والبيب لبيبه» بخطو معه حيث مخطو » و سیر" حسث سیر 
مننايلس الاد احافظ حيث ولد ساعرنا وقفى سطراً يسيراً منحماته »إلىالقدس حسث 
التحق بمدرسة المطران الانكليزيّة وأخذ بنظم الشعر الهزلي ثم الغزلي » إلىبيروت 
مث تفسح قله م للطر ف الناعس » والقد” المائس ! 


أول” عېدي بفنون افوی «بيروت»أنعي" باهو ى الأو ل ! 


وف ديروت و » والصحف والمجلات » اخذ تعن" اب راهم 
من معين العلم في جامعة بيروت الأميركبّة » فيشتدة عو ده 1 » وتقوی ساعرته» 
ودع كن اجر اء لست لنابلس ولا للقدس مثلبا من حرية اجتاعية ومناخ 
من قود اليئات الضقة والتقالد العتقة ! 

في هذه الدراسة الموضوعيّة التي بقد"مپا « البدوي الملث” » » غذاء طساً لحل 
العر بي » حسنات حمة لا عکن تعدادها في مقدامة » على راس هذه اطسنات أم” 
لبنان وجوه وبيروت وع طا في ساعرنا الفقد الغالي . 

لقد كتب ابراهم يعترف لصديقه الد كتور حمر فرأوخ يانه کون ته 


۸ 


في القدس م سنوات وق بيروت ۸ سنوات ! 
ولا شك" في آننا » نحن في لبنان» نفرح ونعتز" بان کون كوا ال الا حر 
مثل" هذا الأثر في نفوس الشمراء الوهوبین آمثال ابراهم طوقان وأن يعمل تمل 
في جلاء ساعریته » وانفتاحها»وانطلاقا فترك لنا الشاعر' قصائد تمسق حا 
وتفشض أمى” رغم عمره القصير » رغم المرص الدي هده فقصفه وهو في ريعارتف 
الشاب ! 
لم يحىء إبراهم بشعر غز لي عاطفي" ميق » وهو الذي ما ظبر على مسرح 
الشعر » حتى توارى في عمر الزهور . ولكنه كتب نفسه على القرطاس. ولكنه 
صوار قلبه في سعره» قلبه الذي ينض نبضاقه فحس" به ابراهم احساسه هو » 
لا حساس من سبقه من الشعراء . فليلاه هي « ليلى على شواطىء ديروت » وفوز 
هي تلك التي عرفها في حمدون » وبنت الوادي القدس » وادي الرأمان هي من 
لم ودم ألهمته فتغنى بها كأحسن ما یکون الغناء : 
جنى عليك الس باوردتي ‏ وطیب رباك فذقت العذاب: 
لولاهما الم تقطمي غض3ة” بل لانطوىفي الروةضعنك الشاب" 
وصورة” حلوة” ثانة منالصور الكثيرة اطلوة في هذا الكتاب براعة المؤلففي 
الاشارة الى هروب الماة من أمام الشاعر » والشاعر بلق بها لاهثاً حتى خارت 
قواه فاستسل » وهو يصرخ من أعماقه : 


من | ميد مسرت والزمانة الذي عبر" 9! 
كأني لم أنزل دبارك مره ول آلقی فيأ”عليك*حباً ولا ندى 
م شم بنشوة المي حتى أشرعت” سو كة” تلظى. شاها 


وعوت ساعر" الهوى والوطنة ابراهیم طوقان وهو فى السادسة والثلاثين من 
مره ا و ین لکد بظب نبوغم نی یوار | 


۹ 


بقي الوجه' الاتخر من سّعر ابراهم وجه" الشعر القومي" الذي جعل منه ساعر 
فلسطين الذببحة. يظبر ابراه في هذا الشعر واضحا علصا في وطنيته وضوح نفسه 
الحسّاسة الشاعرة . أما عرویته" فبي خالصة من كل ما يععكترهاء طبر نها تربيثه” 
البيسة المنفتحة ودراسته العالة في معاهد حر ة التوجمه والتفكير فحاءت عروية” 
صافية تخالية من كل" مطمع فردي” » أو غرض تحاري أوشهرة دننوية ! 
ونظم راهم الشعر الوطني في مناسات عدة - وما أ كثرها ! فحاءنا بقصائد 
ما زلنا نركدها والألم محز" في نفوسنا على فلسطين التي لها عنما ذووها فوقعت ضحة 
هرهم و خاذهم : 
وطن” باع ویثتری وتصح: «فلیحبی الوطن !» 


وفي رائعته التي رثی ما شهداء « الثلائاء المراء » شرارات سعر به هي دروس 
ميقة في القومية والوطنية : 


فخذ الیا" عن الطریق الأقصر 


قسبأ بأمك- عند موتك وهي تتف النشد 
وترى العزاء عن اينما في صيته الحسن البعيد 
ما نال من خدم البلاد أجل" من آحر الشهبد 
وترك لنا إبراهيم في الشعر الوطني القومي" أكثر من قصيدة تور بالعاطفة 
اطاسه و تتلظی" نورا ونارا > لیر دروب الو طنسة انام العرب 
أحمعين . 
فقصدتاه : « الفدائي » و « الشپد » قشلتان عر قتان حشو ها عاطفة الشاعر 
المتأجحة مرارة وغضاً وانتقاماً ! 


۱ + 


وازداد حزن الشاعر » وكاس كفا على سعبه وعلى بني وطنه وهو راهم 
يقتتلون من أجل لا شيء» مختصمون من أجل صغارا: نهم التافبة وحز بياتهمالبغيضة» 
وخلافاتهم الصغيرة وتطاحنمم العصي فيصرخ متوجعاً : 


أنادي 5 اا ( أم أهيب” براغب ! 


ولقد وفّق صاحب هذا الكتاب في اعطائنا صورة جلئة عن الأراضى العربية 
في فلسطين وهي تنسرب الى اليهود » و كيف أن بعض اللبنانيين كان يسيل مایم 
« على النعمة الزائفة الزائلة » التي أبطرت" الفلسطينيين ردحاً من الايام ! 

أما شاعرنا فلم بسكت عن هذه الپازل وثار ثورته العربية ضد السماسرة : 
سماسرة الاراضي... اولئك الذين بعماون على بيع اراضيهم» فیبعوا معها شر فهم» 


ووطنيتهم » وبلادهم ! 


پقولون في بيروت : أتم بنعسة 0 تبعوهم ثترباً » فيعطونك ترا 
شقيقتنا مبلا : متى كاتف نعمة 202 هلاكه ألوف الناس من واحد آثری9 
وباذل هذا المال يعم أنه بسلّم بالبينى الى يده السری 
على انما أو .هنا کنوزهم" وأمواهم حتی تساوی بها قدرا ! 


و يكن بتر ك مناسه تسح دون آن نداد بالمسؤّو لن 2 والزعماء 0 
والحكومة النتدبة من أجل ما يرتكب همع هؤلاء من خزي وعار في ببعهم 
أراضيهم من عدوم اللدود الذي ترعاه بعين الب والرضی الدولة المنتدية 
فتخون حلفاءها العرب و تعدر بهم غدر القوي بصد بقه الضعيف . 

بقول الشاعر مخاطاً دولة الانتداب : 

أغدري غدر القوي" بالحسين بن علي 
لست باخل" الوفي” للحلسف العربي 
فاملأي التاريخ عاراً | 


۱۱ 


ولکن العلة الكبرى کامنة فينا » کامنة في زعاشا» في الذين محماون 
علم القيادة : 


وطني أخاف علمك ۳ اصیحو ا شاءلون : من لزع" الالی" 9 


لا تلعان" إذا 'ظامتة » لنطق, فبناك أضيع؛ ما يكون المنطق' ! 
برحم الله ابراهيم» ساعر فلسطين الذيبحة» الذي فتح عينيه على المأساة » وعاش 
في قلب المعر كة وقضی وهو بنشد : 


لا تفتحوا باب الشقاق فأنه باب على سود العواقب معلق" 


وال لا برجی الخلاص” وأمركم فوضى » ول" العاملين مز”ق” ! 
بيروث . الجامعة الامیر كىة هو سی سلیات 


تکام 


ربطتني بفقيد الادب العربي الرحوم (ابراهم طوقان) صداقة عميقة اطذور » 
تعود آصوفا الى عبد إشرافه على البرامج العربية في محطة الا ذاعة الفلسطينية - > 
وظلت تلك الصداقة تقوى وتشتد الى ان لقيت ( ابراهم ) يوماً في مان معتمراً 
بغداد » فأقبل على" معانقاً » وكاد زنداه 'يطبقان على ”عنقي لسب خفي” أجبله. .. 
ول أدر ان البين سضرب بيننا أبد الدهر ! 

سار ( ابرا ) في درب بغداد و اهم" ملء اهایه . . وسرت في دربي» *منشداً 


نفسي قول ان زريق الغدادي : 


ودعت وبودي لو بودعني صفو اطاة وان لا آودعه ! 
و" تشلث بي‌بوم‌اارحل‌ضحی وأدمعي مستهلات وأدمعه ! 
ولم قض أساببع قلائل حتى جاءفي نعي ابراهم من القدس التي أحيّبا 
وي لو عضي :فنا ا وو 
١‏ في ؛١‏ آیار ۱۹۳۳ كتب «ابراهم» من «نابلس» الى صديقه الد کتور تمر فروخ في 
«دسروت» رسالة حاء فيبا قوله : 


«... وأا یاعر لم أكوت حسمي في نابلس» بل في «القدس» مس سنوات » وف 
«بروتي غاث ؛ من سن ۲۷-۱۳ !ي 


لکن" زبانة الشقاق والنفاق » ضقوا عليه الخناق » فودع ( فلسطين ) 
"مکرهاً الى العراق » وهناءك ساءّت صحته » واستفحلت علته »فعاد الى القدس 
اللكلى لمقضى لقضی فا نحبه » بين ( آم ) رؤوم ظلّت تبكي عزيزاً غاله الردى ف 
CENE‏ سقيقة) تذرف دموع الأمى على آخ ول في ربيع المياة ! 

ل ام ع ی E‏ 
وصاحبه يتعلق السادسة والثلاثين من سل العمر » وانطلق البلبل الصداح الى الملاء 
الاعلى هرياً من الارض وآناسپا » وتطلعاً الى ( رقدة طوية ) تناها في غد : 


يبلن" لي باعين ات تسبدي وتشئري الصفو بطب الكرى 
ی ( رقدة طوية ) في “هد الله ما مقافي الثرى !! 
ألم تري' طبر الصبى في يدي أخشى مع الغفلة ات ينفرا 
طال حناحاه وقد پتدي الى أعالى دوحه محر ا !! 


۲ - يُشبه ( شعر ) ابراهيم طوقان ( مثلثاً ) متساوي الساقين » ثل 
الساق الاوی سعره ( الوطنی 0 الثاننة سعره ( الوحدانی ) أما قاعدة ذلك 
( الثلت ) فتمثل ما 06 دعابات مستععة » ونقدات لاذعة » آرسلا فى 
محالات النتكتة والماسطة والمحو » وهو غير قلمل ! 


۳ - قدار الذين جاذيوا ( ابراه ) حبل المودة وعرفوه عن كش وممعوا 
صرخاته الوطنبة » وقرأوا قصائده القومبة » ما كان لتلك الصرخات المدوية من 
أثر بعيد في شحذ الهسم وتفتح الوعي » وقنبيه الافکار الى ما راد ب ( فلسطين ) 
وحار 0 قا ی 19 واضطاد » ودل وأصفاد » بدا لتو بدها 
وتقديما لقمة سائغة لنذاد الآفاق الذئ ضریوا في دنا التشرد عرضأ وطولاً » 
وانطلقوا من نمام بتطلعون الى ( فلسطين ) وسواها من دنيا العرب كوطن 
يجمع ستات ( صبيون ) من ( النبل ) الى ( الفرات ) ! 
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؛ - نببت تلك الافكار نفراً واعياً من العاملين في ألقل الوطني » وأضرمت 
نيران الثورات على أديم ( فلسطين ) وهزت مشاعر ( ابراهيم ) وهو الشاعر 
الرهيف اس" » الصليب العود » فپب" الى استنفار قومه وتنبيبهم الى ما راد 
بهم من جور وإذلال » بشعر وطني عارم » رأى فيه المستعمرون لپا بؤججالوعي 
القومي » ویفد خططیم فحتیوا (ابراهيم) الاشراف على القسم العربي في دار 
الاذاعة الفلسطينية ‏ وضقوا عله الخناق » وحملوه على المحرة الى العراق» وهناك 
عاوده داوّه » وعز دواوه فآب إلى (فلسطين) للقى رأبه » ويقضي نحبه ! 

ووفاء لابراهيم أضع هذه رالفصول) ليقف القاریء على ( وطنياته ) تلك 
الصر خات‌الي فخرها ( ابراهيم ) ما في الوطن الغصو ب وعلى (وجداناته )وهي 
جانب هام من جوانب عبقريته الفسبحة »ورجائي ان تتقبل روحه هذه (الفصول) 
الشذية الفوح » الندية الا كيام من الأسيف : 


مان - الاردن ۸ SEY‏ > 


۱6 


طت درم 


مهمد : في العقد الأول من القرن العشرين ولد ابراهيم عبد الفتاح طوقان في 
ناباس وساط الأتراك تلبب ظبور العرب » وأعقاب البنادق تدبغ جاودهم » 
وأعواد الخيزران تتلوتى على أقفيتهم ! 
وفتح ساعر الأمة الشر"دة عبنبه على ظلامات مر"ة انتابت قومه في كافة 
أمصارهم » فا لته الساط » وأفزعته البنادق » وآرهیته أعواد اليزران .. وسُدن 
( ابراهيم ) وترعرع بين عبدين أسودين : 
الأول : عبد الاتراك وفه صب الطورانيونت جام المصائب والويلات على 
العرب» 
الثاني : عبد الأنكليز وفيه حکوا ( فلسطین ) حي العبيد » بالنار واطدید » 
فروعته المظالم وأفزعته المعتقلات » وعتی لو لم يولد ويعش في عدن 
او اتتسما بالاغلال والاصفاد » واطور والاخطباد » لوی امته 
دامية الجراح ‏ مبيضة الناح ! 
در استه الابتدائبة : : وفي ایس » مسقط رأسه» التحق (ابر اهم ( 
ب (الدرسة الرسادرة الغربية) وأمضى فما سنى ارب العامة الاو ( ۹۱4 
۸ ) وكانت «تتیج ۱ في تعلم اللغة العربية نهجاً حديثاً »لم يكن مألوفاً في 
مدارس نابلس » فى العبد الترک » وذلك بفضل بعض المدرسين النايلسيين الذين 
تخرجوا في (الازهر) وتأثروا في مصر بار كة الشعرية والادبية » التي كان يرفع 


(۱) - ( آخي ابراهم ) فدوى طوقان ص-- ٩‏ 


۱۸ 


لو اء ها و (حافظ ) و (مطران) » فأساع هؤلاء المدرسون روح الش 
و له اس ال > ة الاولى في حيانهم را مان 
(سُوقي) و (حافظ) و (مطران) وغيرم » وفتحوا آذهانيم على اسلوب انشاني 
حديث » فيه روثق وله حياة » مختلف اختلافاً كبيراً عن ذلك الأساوب اح 
الذي كان ينتبج في مدارس نابلس والذي لم يكن لبخرج عن كونه أسلوباً تقليدياً 
مقا » لا تأثير له » ولا غناء فيه ! 

ومن هؤلاء الدرسن انحددن الرحوم الشيخ اب راهم ابو الحدى الاش ١‏ 
وگن رت مرها نع مرن غيم »ومادی» ولا قرهية »بر با 
ویشتها في النفوس عن طریق خطبه وتدريسه ومالسه » ودلك في عبد کان احبر 
عثل تلك امادی» يودي باهله الى المبالك » وقد التحق فا بعد بالثورة العرسة نحت 
لواء المغقور له الملك فيصل الأول ! 

ومن هؤلاء الدرسن أنضاً صاحب 
ید الشيخ فهسي داش" وهر عام 
فاضل آدب قول الشعر كلما طا دة > 
فعد القول » ولقد كان تأثر هؤلاء 
المدرسين الجحددن في( ابراهیم ) كتأثير 
عناصر التربة الصاطة في الغرس الصغير 
الذي لم تستحكم اصوله بعد ! » 

وف عبد در استه الايتدائة کان 
شاعرنا مولعاً بالقرآن الکرع » بقرأه 
على مته ( كر يمة) خصوصاً فشر رمضان 
الممارك وف ذلك يقول : 





الاستاذ الشيخ فبمى هاشم 
(۱) - تلقی علومه في (الازهر ) والتحق بالثورة العربية الي فادها الاك( فیصل الاول )= 


5 


و اميل ۲۱ في رمضان عندي خاصة اننى نی اقرأ القرآن نه » وأقرأه كله » هذا 
ما آصنعه في کل سنة وأتاذةذ به فأصقل به لعي » ونعم صقال القرآن » و تستوقفنی 

بعض الترا کیب فارجع 20 سرارها وتشکل علي” 
بش اا تر ال عد ا » جار الله محمود الز عشری» 
سداس رلك E‏ الى طرفة تارخية فآرجم الى أبي حعفر مد ن 
جر الطبري » قأنسی نفسي بين أحادرثه ورواباته » هذا فضل رمضان على » 
وهکذا أحسن استفلال شر کامل في مدينة نابلس !». ۱ 


دراسته الثانوية : وما ان أتم” ابراهيم دراسته الابتدائية حتی اعتمر القدس 
وانتس ل ( مدرسة الطران )وکان سقىقه أحمد قد سقه الى (الكلية الانكليزية) 
وتلقی علومه على لغوي فذ" هو الرحوم ( تخله ذریق ۲۳ ) ذلك العربي المؤمن 
الذي عاش دهره مزهوا بامته » فخورا بعرویته » غيورا على «معتبا » متعصبا 
لفتها » فحاذبه ابراهيم حبل الودة وأخذ پتردد عليه مع شقبقه مد ورهف 
السمع الى الاحاديث والروانات التي كانت تدور في حالسه وندواته » حتی 
ازدادت ثروة ابراهيم الادبية ووقف على آوابد اللغة » فصقل لفظه » ورف لثره » 

ومز بان صح الشعر وزاثفه » حتى غدا مرحعا لغواً لابناء مدرسته ! 


ح وحمل في الحكومة الفيصلية بدمشق وبعد زوالا اتتسب للحكومة الاردنية وعين قائم مقام في 
حرش في عام ۲ ۲ ۱٩‏ وقتل خطأ برصاصة من صديق له . 

۷۲ ¬ شاعران معاصران ) : الد کتور تمر فروخ ص‎ ( - ) ١( 

(۲) نثاً في حي (الزرعة) من أحياء ببروت وعمل في اطقل الثقافي بکل تجرد واخلاص » 
ولق بربه في عام ۱۹۲۱ بعد حباد حافل محلیل الاعمال . 

جاء الى القدس في عام ۱۸۸۹ وعین معلماً للغة العربية في ( الكلية الاتكليزية ) وکان 
مسکنه في القدس ندوة أدبية يجتمم فیپا رجال القدس ومن زيئة طلابه : خلیل السکا كيني ؛ 
بولس شحاده صا حب جر يدة(مر] ةالشرق) »الد کتور خلیل طوطح »جریس وحبيب الخوري » 
فرج فرج الله ؛ جورج متی صاحب علة (الشمس ) »اله کنور حبیب سالم » والیه يعزى الفضل في 
بعث الفة العربية بعد ان كانت سا كنة في کتاتیب حامدة 


۲ + 


وكان بصفي اليه وهو بتدفق في حدیثه عن الأدب والشعر والعرب ما كان له 
شأن في ابقاظ وعي ابراهيم على مؤثرات أدبية وقومية اخرى . 


دراسته اطامعمة : أمضى ابراهم أربعة آعوام في ( (مدرسة المطران ) بالقدس 
( ۱۹۲۳-۱۹۱۹ ) والتعق بالطامعة الامير کية في بيروت حيث فضی فما سنة 
أعرام ( ۱۹۲۹-۱۹۲۳ ) وخلال هذه المدة م أدرك '''شاعرنا عمر الشاب سب 
1 | يدنع المستع.رون في بلاده فارتست في عاق تفس آول‌الصور الوثرة الى ک 


ا أن تدو بعد ند تلاحین وطنبة في سعره » ورنتات حاسهة في آناشده 2 


موطنى : وف هذه القة نظم ساعرنا قصائد وطنية » عطر ء الأنفاس » .هنا 
نشد ( موطني ) ) وقدذاع وساع ف ساثر اقلا العر ية > المتحفزة لاو وب > 
المتطلعة إلى فجر يوم جدید : 


وی املال والجال واسناء والمهاء في رباك" ! 
والماة ' والنحاة” وافناء والرحاء ق‌موالك"! 
هل أراك 


سال ا و کا 
هل آراك في علاك 
تبلغ الساك 


مو طنی الشات لن تکل مه ان تسیل أو 55 


5 ۱۵ ابراهیم طوقان ) : الد كتور ز کي محاستي ص‎ ( - ١ 


۳۱ 


نستقي من الردی 22 وان نکون‌لهدی 2 كلعبيد” 


لا ترید 
انا المؤيدا وعشنا المنكدا 
لا وید پل تعيد 
ای 
موطني | 


موطني اطسام" واليراع ل الکلام والنزاع رمزنا 
دنا وعم دنا وواحب الى الوفا J‏ 


عر تا 
غاب اتشر ف ودابة” ترفرف” 
ا e‏ 
قاهرا عدا 
و 


قو 


حتى الزازال العنيف الذي اجتاح مدن فلسطين والأردن في عام ۱۹۲۷ ودك” 
مبالي تاباس دک عنيفاً ۲ لم أينس ابراهم ( فلسطين ) وطنه الغالي » بل صوار 
ساعرنا امن التي انتايتها » من زازال قاصف » عصف عدنا عصفتا » إلى جراد 
زاحف » طفى على سپوفا وجافا وعث بزرعها وثارها » إلى وباء جارف » غشی 
بني وطنه و کان نذير سوم وتعاسة : 


۳۳ 


دغلاء اللاد » ات فلسطين لأرض كتوزها من نكال 

تبرثها صفرة" الردى فخذوه عن بنيبا » وآذنوا بارتحال. 

رب" لطفاً | فقد أتانا نذير” بوبام من بعد هذا الوبال ! 

وجراد" » وکل آت قریب" أو بعد الاعال من أعال ۱9 

رپ" إن الکروپ تتری‌علینا حسینا کرب(هجرة)و(احتلال)! ‏ ر 

و ما !۱۱ اجتمعت" اليه يوماً الا وسكرت” بشعره الذي يسل عذوبة وحاً » 
وما ممعته بنشد ( موطي ! ) الا وأحسست“” انه يحب أن بستقل" العرب... 
وشعرت أن هذا الشاب افزیل قد تحوال إلى مارد جبار » بنفث ناراً ورسل 
با !» . 
شيد عبد الكريم :وف الثورة التي آضرم نارهاء وأ حنج آوارها » عام )۱۹۲ 

بطل المغرب العربي المغفور له الامیر 
عبد الكريم اخطایی ؛وستا غارة سعو اء 
على فرنسا واسبالييسا # دولي ابي 
والطعسان » تسابقت كيريات صحف 
الما إلى ۳ آخبارها»و صنتف بعضهم ظ 
الکتب والروابات في وصف بطولات 
المناضل العربي وحر آته ووقوفه في وجه [ 
الاستعار » وقفة القرم الجبار » فنظم | 
( ابراهيم) (نشيد بطل الريف) مفاخراً 
بالبطل احلاحل » الذي صفع الظلم 






وأفزع الظالن عفنة من الناضلین 


الأمير عبد الکرم الخطاي. 


«رد» - ( شاعرات معاصران ) ص ٩۷‏ . 


۲۳ 


4 و أيام الشتاء من عام )۱۹۲ اجتمع ابراهيم طوقان 
وعد ار حدم "۱۲ قللات ومد فلفل في ( مقبى الكاريون ) أو ( فبوة الرصد) 
سيروت » و کانت البلاه العربية تعصف يومذاك باخبار انتصارات العرب في سای 
افريقية على الجبوش الاسبائية والجيوش الفرنسية » وخطر لابراهيم في هذا 
الا حماع ان بضع نشيدا هذه الثورة أو بدوتن صدى هذه الحرب الضروس > فى 
تفوس العرب الواشین الى التحرر من النير الاجنى في كل مکان» فکان هذا النشد 
الذي وضعه ابراهيم في تلك الجلسة التارية » . . 
الام ارف 

والمنانما تطوف 
يتبادى نيم فيه أزصكى سلام 
نحو (عند الكعريم) الاير الام 


ثنايا العجاس' 


۰ 


jis 


E 


رنف نا غا نا عن قسه الأسود ريفنا E‏ 
كلنا يعجة ‏ بفتى الغرب 


وین غاب 


أن حد_ش العدا 
اا سنا 
تحن فمة الأسود 
طالما استسدوا 
ا الأب 
فليذوقوا الزعاف" 


ان دا لاحہاد 
۱ ا 
وأذكوا ارقاب" 
جاء يوم اطساب" 
بالظبى والاسل" 


رف ۱ 


ور اقتاف ار الاش 
ريفنا غاینا نحن شه الأسود ريفتا کن 


(۱) - (شاعرات معاصران ) ص ۱۲۲ 
(؟) -ولد في بيروت عام 885 ١‏ وكات شاعراً خفيف الروح؛ عر بي النزعة والجباد؛ وشغل 
طائفة من الوظائف في ( حكومة لسات ) وله دیواث شعر باسم ( افیام ) وتوفي عام ۲ ۱٩‏ 


۳ 


شوقي في فلسطين : وفي عام ۱۹۲۸ عزم أمير الشعراء المرحوم أحمد وق على 
حفاوة” بالضف الكبير » لکن الزيارة لم تتم فنظم ابراهيم قصب‌دة هداف من 





ورام الى إثارةمشاعر شوق لينظم سُعراً في فلسطينوفي قضبتما التي لم يرو التاريخ 
أظلم منها قضية ! 
ودونك ما نظم ( أبو جعفر ) بعنوان ( حطتّين ) : 


هس 
o‏ 
ومتوج حالت 
أهلا ب (شوقي ) ساعر 


المرجانٍ 
ار 


7 و 


بافر قد الشعراء کم 
عاما اللود *منشران 


جبریل ينفخ” في فؤادك 
و e‏ وو 
بذاك .عا كن الاق 
با باكي الفحاء حين 
ايام اف نگ ۱ 
أرسلت” عن (بردى )۱ 


وردة” 


أهلا نابغعة الزمان 
بعرشا > والصوطان 
تاه دون السان 


اللتصعى ومعجزة البيانٍ 
من فرقد لعلاك ران 
۱ نان 
ما يفعض على اللسان ! 
حين طوف پاطنان 
اديك أبكار العاني ! 
فت تقيم على الهوان 
يدم ال ال کالدهان 
ملامك في لظی‌اطر بالعوان 


خرف توا لا بکفکف» هيحته الغو طتارك 
الست“ ما قله فيه مایل جتان 
أرداً رثا فا ععنان ما رتا 
۳۹ وا * ناا الصعب” فأعيص” وهو دان 


۳ ۰ ء٠١‎ 5 a ااه‎ 

عراح على (حطين) واخشع 

وانظر" هنالك هل تری 
«<أي» اشا رة إلى قصيدة «شوقي»و مطلعبا 0 
«؟» - هو يوسف بن أيوب » صلاح الدين الايوبي 


قلبك ما شمان 
آ ار (بوسف )۲۲۲ فيالمكان 


1 


۳۹ 


أبقظ' ( صلاح الدن ( رب" التاجر والسف الاي 


ومثيبرها شعواء أيوبيّة الخيل اجان 
بالعاديات لديه *صماً والأسنة' في البان 
تومي بارجها ‏ وما غير العجاجة من “دخان 


في كل خطثار على الأخطار یار الجناتف 
اقات" آدر ع" قود المو ت ف درا الطعان 
وسوفهم ما | على مضادیپن" آت. 
والخيل” طو 2 ما تپا ف النقع "مرخاة العنان 
لا تنثي أو رز القصبات في بوم الرهان ! 


) حطين” ( بو مك لاس نکر ساهد به الحافقان. 
تتطاير الأرواح” فيه من السنان إلى السنان 


وتری السام "مقومات فوق" آجسام حوان 
فإذا اد الأرض أحمر* من دم لافرنج قان 
“يسقون” من کاس الردی ومليكهم ظيآن” عانٍ 
حتى انحى رهج الواعن والنصر مرموق” العنان 
ومشی ( صلاح الدين ) تحت واله 0 مب رجان ! 
E‏ كيك مرف الاذان 
أمقو'ض- الدولات من لي من" صروفك بالأمان ۲۶ 


«کت" مروح" ما پنی ١‏ آمثاها في امد بان ! 


۳۷ 


جل المصاب” ( أبا عي ) فايك هاتيك الغایی ! 

ذهب الذين عدتهم لا يصيرون على الحوان 

في مصر بطمع ( اسعب” ) وهنا تبارى ( أسعيان ١١‏ ( 
وهنا التخاذل” فى الشدائد والتشاؤم والتوالى 


۶ 


واللفی" ‏ یقتل. عز مبا طول التعلل بالا ماني 


'خناها إليكة وأنت عنها با أمير الشعر غاب 
حسناء فا لصا رق" E‏ الان 
نفحا'تها من( كرمة ) ٩‏ “تعزى الى( اسن 'بنهاني) 
هبات تبلغ او الشعراءٌ يومأ أو تدای !! 


وطن" *يباع؛ ويشترى : وفي عام ۱۹۲۸ ر كدت اطر كة الوطنة في فلسطين 
وران عليها الوحوم وسادها صمت" أهل الكيف .. . وارتفعت أسهم الساسرة 
والدحالن ور ححت موازی د عاة الوطنية الزائفة فألقى ابراهيم في حفلة العام 
الدراسي التي أقامتها ( كلية النجاح الوطنية ) في نابلس قصيدة من عبيون الشعر 
الوطبى وقد استهر اا ودب مذهب المثل : 

( وطن" ) اع وشبری وتصح : « فلیصی الوطن 1 

أما القصدة فپي : 

کفکف دموعك » لس نفعك اللكاء ولا العويل” ! 


» کنية آمبر الشعر اء « آحد شوق‎  »٠« 

«؟» - إشارة الى الاستعار قدعاً في مصر و الی الاستعیار والصبیو نية في فلسطین 

«۳» - يقع الزل اميل الذي كان علکه المرحوم «آجد شوق» في الطرية وأطلق عليه 
أمير الشعراء أسم «كرهة ابن هاني» ذلك لأن حديقة النزل حافلة بدوالي الكرمة والشاعر 
يقول : « ان تكن ثاعراً فكن کان هاني ! » 

«+» - هو الشاعر ابو نواس الذي نشا في اامصر الذهبى للخلافة العياسية 


۳۸ 


واپش" ولا تشك الزمانة » فا شك إلا اللڪسول 
واسلك” بيتك" ال ۶و تفس كنت الیل ۲۶ 


ما ضل ذو أمل سعی 
کلا" » ولا خاب أمرؤ” 


افندت ا 


ن 


وفعدت مک ف البدين 


غير 4 


3 5 واع 5 0 
وا و ماد هه سل 


بالتأوه 
تقول : حار بني 


والزت 


الزمن" 


ها ل تقم بالعبء أنت” » فمن بقوم به اد ٩‏ ! 


5-5 


کم قلت : ر امراض" اللاد € ls‏ من امراضها 
والشوم" ع ا ل میت عه ا 


با من حملت 
آقعد" فا أنت الذي 
وانظر” بعىنك الدئاب 


وطن" باع ويشترى 
لو ۹ 7 تبغي خيرم 


و و وو 
و لهمت تنصميك حر حه 


أضحى التشاوم" 


۶ 
الفأس 


في حديثك بلغريزة 


هدما على آنتاضبا ! 
الى إنمهاضبا 


اعرا 


نی 


2 ھڅ ۳ 
بپ .9 


وتصح : «فلسحبی الوظن'!» 
لد لت من د مك امن" 
ل كنك ان أهل الفطن" 


يحبا ی س - 


مثل الغراب > عى الديار واسمع الدنيا نمقه" 
تلك القبقة » والریض" القلب ‏ تجرخ القیقه" 
أمل” باوح بربقه" فاستهد با هذا بریقه 
ما ضاق عيشلك لو سمست" له »> ولو لم تشك" ضيقه' 


- 


لكن' تومّيت السقام » فاسقم" الوم الیدت 
وظنت انك قد وهنت قدب" في العظم الوهن" 
والمرة رهه الردى ها دام ینظر" للکفن 
اله ثم اله ما أحلى لتضامن واوفاقا ! 
بور کت" مؤتراً ۱ تالف لا نزاع ولا شقاقا 
13 من ناد راق فه 1 و نکن" من قبل” راقا 
اللوم شرب موطني کاس المناء 5 دهاقا 


۳ 


لا تعبأوا مشاغينة 2 نون أوجيهم عفاقا 


لا "ید" من فئة - اجلکم - تلن ها الفتن" 
تلك النفوس* من الطفولة آر ضعت“ ذاك الان“ 
شات على حب اخصام » وبات برعاها الضَهن" 


لا تحفاوا بالرجفین » فان" مطلیتم حقير 


(۱) في عام م ۱۹۲عقد مؤتمر عربي عام في القدس عاعية فاسطین . 


۳۰ 


حب الظبور على ظبور الاس متشا الغرورة 
ما لم يكن فضل" بزينك فالظبور" هو الفحور" 
سيروا بعين الله » انم" ذلك الأمل” الكبير* 
سيروا فقد صفت الصدور » تار کت" تلك الصدور* ! 


سيروا فستتکلم یر بلادک" خير الستن" 
سُدئوا الودة والنة لف والتفاژل في قرن" 
لا خرف ان" قام البناء على الفضيلة وارتکن" 


حي الشباب و قل سلاما 
وت و سم على 


۳ 


ات .هنك لک بدا 


وطنى أزف” لك الشاب 


4 . الخ و5 
لا ابد من كر له 


رعا a‏ العلم الصحیح" 1 
وطنى » وان القلب با 
لا ر | e‏ 


فان ظفرات ها بريد 


۳١ 


انعم امل 


دفع ت ٠‏ العتدي 


العد 


تعلو على أقوى ید 
کا ازمر* .الى 
وم وان" لم عقد 
و الق" اطسن" 


وطني يبك مرن" 
لك اطیات" 


في كلية النجاح : 
للعربية في ( كلية النجاح 


يرزح تحت | 


إبراهم نشيدا ميلا 


ب ( طارق ) و ( اغراء ) : 


وطني : 
المغصوب 


فة الغرپ ها اباد 
نحن ابطال" فتاها ( ابن زياد ) 


قف :على الشاطیء و انظ ر “هل تر ى 
يوم لا (طارقة ) عاد القبقرى 
يوم لا عزم الجبال الراسيات' 
لا ولا هه" مر الظامات" 
با فتی المغرب سلا من بنی 
فاعدها دوپ و طنا 
نحن' أهلوها وان هت" صما 
جنة” الفردوس هاتىك الر'بى 


وفي العام الدرا 


ام و۳ ار ی 


مي ( ۱۹۳۰-۲۹ ) عبن 


نحن أولى الناس بالاندلس 
و ها رخص" غایی الانفس 
لهب النار وآثار السقين” )١١‏ 
لا » ولا آباؤنا اسن العری" 


فك عزم سباب ا مغرب 
ا مم جدشٍ العربٍ 
دارها ۱ امراء ( تسمع عحما 


تسد الدنا عله العویا 


من "ریاها فعلنا آولا 
کف تة 0 انا "تالا 9 ! 


ابراهيم ( 


(۱) اشارة الى السفن التي امر يحرقبا « طارق بن زياد » في خطته الشبورة . 


۳۲ 


عن راهیم ۳ 
) بنائاس قنفت داروا قومة و غا وط ور 
اه الوطني غادر الغرب العربي » يوم كان 
الاسبافي » ستة من فتية الغرب قصدوا ( کلية النحاح ) فنظم 
مؤثراً آنشده اولئك الطلاب" بنغم سحي" ساحر ذ كرتا 


) وطنه 


على الانتداب اعا »هرسك ف سمر ه الوطنى صبحات عنفة تعر ما 
يتحاوب في سعوره نحو قضة بلاده ! 

وف ( كلمة النحاح ) نظم ابراهم نشد ( وطني ) وه أفرغ حه لذاك 
الفردوس الفقود » و آودع کل كامة من كلاته روحه العالة وما بلتپب بين 
جانحشه من وطنة صادقة » وعقمدة راسخة کالطود : 


وطي » آنت لي والهم راغي” و خر ات کل ای 


وطنى > اني ات تسلم سام وبك العز لى والهنا 
ا شاشا. ايوا ان ان ننبضا 
ولشل ٠‏ الوط فائعم الوطن 
وانمضوا وارفعوا عاليا د خالدا سامت 
وطني 3 حده ف الکون م وطني 6 صافح الکو ڪا 
وطنى "مه » في الكون مفرد" حكّة سمل والرابى 
۶ . كان اهضرا ال أت ننيضا 
وانعل” 2 الوطن. فنع الوطن" 
واپضوا وارفعوا عالا حدم خالداً ساما 
وطني » حيث لي عب“ ينطق بلساني وها أشعرا' 
وطنىي » حمث لي فؤاد فق وره راي تس 
با طشابنا هضوا ان أن تنهضا 
وشل ارط نعل الوطن" 


وانهضوا وارفعوا عالاً 
الثلاثاء المراء : 


مد کم خالداً ساميا 


التقاليد الثابتة المتعلقة بزيارتهم الجدار الغربي من ( البراق ) » فباج العرب اذ 
فطنوا لما سدته الود من وراء هد ه الحاولة من اعتداء على الاما كن المقدسة 


في فلسطين . 


(۳) 


ومن حراء تلك امحاولة الا ة نشبت في كبربات المدن الفلسطينية كالقدس 
والخلمل ويافا و صفد اضطرابات دامة ر بين العرب والمهود » قتل فما من هؤلاء 
العتدين في صفد والخليل عده كبير » وما لبثت السلطات البريطانية ان قبضت 
على تفر من الشان العرب » ملأت امماسة صدورم » بتبمة قتل السبود » فحو كموا 
0 بالاعدا م » ومن الشهداء الابرار ( فؤاد ححازي ) (صفد) 
و ( تمد جمجوم)و برعا » (الخليل) ل 
القافبة الواحدة امماها ( الثلاثاء الجراء ) وقارن احداثها بالمظالم التي مرت ,مب 
الا نسانة في عبود ( عاك اش ) في اوروبا تم عبود الرقسق فما 3 عبد 
( حمال السفاح ) في سورية » وبوابها ثلائة ابواب بتعلق کل باب بالآخر تعلقاً 
يجحعل القصيدة وحدة تامة . وهي لعبر الق درة من درر الشعر العربي العاصر ! 

د وق ار الثلاثاء السایع عشر من حزیران عام ۹ کات التتكبير على 
المآذن » وقرع النواقيس في الكنائس » بتحاوب صداهما في ارحاء فلسطين والعالم 
العربي » اذ في هذا النبار » نقذ حكم الاعدام بالشهداء الثلاثة في ثلاث ساعات 
متوالة » فکان آوهم ( فوّاد حجازي ) وثانيهم ( مد ححوم ) ولمم ( عطا 
الزير) .وكان من القرر أن يتكون الشبيد( عطا الزير ) ثانيهم » لکن" ( جمجوماً) 
حط قده وزاحم رفيقه على الدور » حتى فاز ببغيته ! » 

وهنا بأخذ ابراهم ريشة الشاعر الفتّان لبصوار ذلك اليوم القاني امضب 
بالدماء أروع تصوير»و سج في سفر الشعر الوطني ال+الدهذه الو"ارة بعبق القو مية 
المتوثة الضمخة بعطرها : 


مقدمة 
ما تعر*ض” مك المنحوس” وترناّحت” يعترى الخبال رژوس" 
ناح الاذان" واعول" الناقو س" فاللسل أ کرر* والنپار عوس" 


- (اخي ابراهم ) ص ۳ . 


۳ 





7 طفقت* شور عواصف” 
والوت" حناً طائفة 
والنول" الأبدي" "یمن" في الثرى 
يوم” اطل" على العصور الاليه 
فأحابه وم 2 أحل* وأنا راو به" 
وقد شهدت" عجائيا 
لکن فيك مانب 


م آلی آشاهاً ها في جورها 


e واذا‎ 


ka 
وانظر' الى بض ارقبقی وسوده‎ 


بقشوده 


لب حل صمل 


شر باع ويشترى 
ومشى الزمان القبقر ی 


فسمعت” من" ملع الرقيق” وبي 


و اكد لل لظام 
فأحاب : و کلا" » دون ما بك ما بي 
ولاف فا جا 
ویل" له ما أظاما 


1 آلق ملك طالماً في روعة 


۳۵ 


آوخاطف" 
بردم في قلیبا التعجر 
ودعا : و آمر" على الوری آمثاله؟ » 
لهاك التفتيش » تلك. الباغيه” 
وغرائبا 
ونوائبا 


اال سواي و با من 'مدكر !» 


الات a a‏ 
من متا ود كانوا 1 6 ننقو ده 
فتسر ثرا 

فا أرى ea‏ 

نادى على الا حر ار : ونا من شري !» 


'مترنكم من نشوة الاوصاب 
نا في رابی ( عاليه ) ضاع شابي 
آنکی دما 

2 


فادهت" عا لك" ات بوم ا حشر ! 04 


( الوم ) تتکره اللياليى الغابره 
عماً لأحكام القضاء الائره 
وط عر الم شام 
والداه لس له دوا 
ا ا تیا 


.2ت ۶ و 


الكل“ برجو أك کر عفواه 
أن ڪان هذا عطفه” خوط 
حمل البر ند 'مفصّلا 
هلا" | فت توت را 
والوت" في أخذ الکلام وردام 


اف اوق تر ال 
ی را الأروا” والأموال” 

أو "تصرون وتساألون" 

ان ام له فنون 
هپات » فاللفی الذللة" لو دت 
ا لشاك صوته أن "سمما 
صخر” آحس" رجاءنا قتصداعا 
39 تعصرأ »> من الصخور 
وت فاي قور 
لا لن وها راء جك هی 


۳۹ 


وتظل" تم" بعين حار 
فأخفثها آمثال ظلم سائره 
بلا رجاه 
إلا الاب 
نفس” عليه تست" ولا تفر 


ددعو ل إلا كدر صفوه ... ! 
عام حلالته" وعاش سمو “هھ ... ! 
ما أحملا 
فک لا 


فخذ الما" عن الطریق الأقصر 


والال مين سطورنا ‏ آنسال" 
مادا کون 9 ! 

مثل المنون” ! 

مخاوقة” من أعنر ل تصر ! 
أنتى لاك دمعه" أن ننفعا ۲۶ 
واتی الرحاء قار بهم فتقطعا 
بع فور 

بل سعور" 
جریته فوجدته لم 


الساعات الثلاث 
ب الشاعة الأول 


أا ساعة" النفس الابته" الففل یف بلاسقه" 


آنا" موك" د ات اا وو ا 


ينت القضة إن“ ف انا حللا ب القضه 
۰ بدا 0 57 ۳ 3 5 a‏ 
۲ وده / 3 5 م ی ۱ ١‏ ۱ سام 
او دعت ف ماح الشيسة «حه ودع لو ف.ك 
1 سب ی ۳۹ 1 ‌ 
ع ۷ ۰ - "Û ° I‏ 
اود عور اوم هم ی 
وما بردم ۱ فو اد / اص ود من تزا امه ز که 
1 و س u‏ لك ۾“ | سام 
۳ يي الساء ف A‏ مول حدتما أ1 ماه 
ما ا ۳ مر تة الاو 5 دعبر تصحه ل له" 
۱ 2 95 2 ۰۰ ۳ 4 كك | 3 7 3 3 4 
عاست نفو سس 2 مل رلاد د دفت ہہ ۔ 


الساعة النانبه - 


أنا ساعة" الرحل العتدد انا ساعة' ال ند 
اسه الود ا له لين یبن 
بطي نحطم ۱ قر دہ ا اغ ا 
زامن من" قلی لأسقها ای شرف الود 
وقدحت" في 'ميج الشباب » شرارةة العزم الوطید 
هیپات *يخدع بالوعود » وأن خدر بالود ! 


و نفد حکم الاعدام بالشبداء الثلاثة في ثلاث ساعات متوالية فكان 
ارم : « فژاد حجازي » وثانيهم « مد جحوم » وثالثهم « عطا الزير » 
وكان القرر رسب ان یکون الشیید « عطا » انیم لکن« ججوماً » حطم 
قبده وزاحم رفيقه على الدور حتی فاز ببفیته ! 


۳۷ 


یا رو قم تلقى الردی ”حاو الورود 
فسا اهسك عند موتك وهي تتف بالنشيد 
ووي ارا عن ا وان اا 
ما نال من حدم البلا أجل“ من أجر الشببد ! 


الفاغ الثا لوت 


آا ساعة" الرجل الصور أنا ساعة القلب الكبير 
رمز" الثات الى ا في الخطير الأمرز 
بطل اش على لقاء الوت من صم" الصخور 
جذلان تقب الردى فاعجب' لوتر في سرور ! 
يلقى الال ( خضب الكفتين ) في يوم النشور ! 
صبر الشاب على المصاب وديعتي ملء الصدور 


أنذرت”' آعداه البلاذ شر“ وم مستطير 
اوغا ام | وجنة اللك القدير 
وصغار لك الأشال تبكي لس بالدمم الغزير 


۳ 


ما آنقذ الوطن الفدی غير جار جسور ! 


الحائمة 
-. الأبطال” الثلائة" .- 


أجساد م" ٤‏ رية الأوطان أرواحهم ف جنر الرضوانٍ 
وهناك لا شكوى من الطغيان وهناك فیض" العفو والغفران 


۳۸ 


E aS 


وهو الذي ملكت" نداد" حاو 
۱ فوق الدين بغر م جوتي" 5 ره والاحر ۱ 


« وکان بوم "' حفلة ( كلية النجاح ) السنوية في نابلس » ولم يكن قد مضى 
على تنفيذ حي الا عدام جؤلاء الشهداو | کثر من عشمرة ایام » فالنفو س لا تال 
ثائرة » والعراطف لا تژال مضطرية » وفي تلك احفلة » القى ( ابراهم ) قصيدة 
( الثلاثاء الجراء ) وذهل عن امور وسعر كأنا خرج من مه ودمه فكان يلقي 
بروحه واعصایه » ۸4ا انتبی » حتی كان نک الناس بعلو نشحه » ثم تدفقوا 
خارج القاعة في حالة هياج عظم » حى لقد قال بعضمم : دا ات ابراهيم القی 
قصدته في بلد فمه .بود لوقع ما لا “محمد عقباه ! » 

وف هذه الملحمة القرمسة الخالدة قال الشاعر الکسر رشاره عرد أله الخموري 
( الاخطل الصغر ) : 

و هذه العواطف الفياضة » والصور الشعربة البارعة » بلیسا ابراهم آلواا 
المتازة » للحزن لونه » وللعنف لونه » وهكذا الى ما لا نهاية له من الا لوان الي 
ترممپا النفس الشاعرة المتألة ! 

واننا لنقرأ هذه القطم الذائبة » فنتخيل الشاعر وقد استشهد ثلاث مرات > 
مع کل سهید مره 4 فلا رى هده الاحزاء المتقطعة من نفسه » واخالات السو داء 
التي تطوف في کل بت من قصیدته » ما تطوف الاحلام السکری برأس الذين 
0 


في الذ کروی الرابعة : وي الد كرض الرابعة اشبداء الثلاثاء اسر ا: ( نظم 


. ۳۵ أشي ابراهى ) ص‎ ( - ١ 


۳۹ 





طعا بالأسى المرير » والعاطفة 


اب راهم قصدة من نوع الو سح وقد فاضت 





الاخطل المغير ) 


نس" الطب" فابنسم" 2 وطفى افول" ‏ فاقتسي' 
رابط الاش والثبى 20 ثبت القلب والقدم 


1 بال الأذى ول نه طاریء الا 


5-5 


نفس" طوع هة ومّت" دوا الم 


وله ف مزاجبا بالأعاصير واطیم 
ار بل. الیش ار 
جر اج مر : ان نم 
وهي من عنصر لفدا ء ومن جوهر الكرم 
ومن الق" حدوة افا حرار الا مم 
سار 3 مج العلی بطر ف الا منز لا 
ڈو رهن با عر م 
را غاله الر دی و هو بااسحن ای 
ل "یشیم" رل مع ۳ من ns‏ 0 إلا ي 
رعا آدرج اترات" سلا من الكفن 
لست" .تدري بطاحا لخت باه اف 


أي* و حا ہللا 9و3 د المو ت مقلا 
E‏ .= 
فد" YL US aN‏ لد الل 


يصفع شاعراً مهودياً : وفي الثورة العاتية التي شنت" نارها في فلسطين عام 
8 وذب" فا العرب" عن حياضهم » وصدوا عدوان المهود داطاعیم عن 
مقدساتهم » هحا الشاعر البودي ( نان بالك ) العرب بقصدة بديئة الأافاظ 
نشرتها جريدة ( دوار هايوم ) الپودية بعنوان « انشودة النصر ! » وفيها سه 
الشاعر" البپودي" العرب بالفئران اخارجة من اوكارها » وسخر من ودمم 
وعترهم بأنهم ( ابناه هاجر ! جارية ساره ! )! 

وما ان ترحمت جريدة (فلسطين) الافة هذه القصدة المهودية البذيئة وفرآها 
ساعر نا براهیم حتی هاج شطان شعره وآملی علبه رد مز بسمة اطلاعه على 
اساطير التوراة وتاريخ بني اسراشل الملفكق والحشو“ 12 فاد وماذل » 
ومن ذلك الرد لرائع قول ابرأهم : 

( هاحر ) انا ولو و" رژوم ۶ (۱) اج ولا عحوز” دا 


(هاجر" ) آنا ومنها ( آبو ارب ) ذاك ( النبي" ) الکرم" 


ومنها : 
(بوسف" ) باعهآبو کلم (پوذا/ ۳‏ إن حب" الدينار نع يا 


وملها : 
و ( سکسیر ) خالد القول فیک آمر" (شلوخ” )!1 فيالورى معلوم” 


+ - الطوف فل بنا . 

؟ - حاء في اخبار التوراة ان 2 ابراهم » تزوح « ساره » فلم بر زقا في اول عبدها اولاداً 
حتى شاخا » وذات يوم اهدت « ساره » « ابراهم » جارية اسمها « هاجر » انجنت له 
5 اعاعيل » حد المرب » كا حاء في الاخار » وبعد فترة انجت « ساره » ولدها « اسحق » 
حد السود ! 

۳ - راحم سفر «التكوين» الاصحاح « ۳۷ » 

ء - تدور مسر حية « تأحر اللتدقية» ل « شكسير » حول مراب يبودي مقيم ثي مدينة 


۲ 


غير أن“ الذين منهم ( شكسبير ) تاسوا ما قال ذاك العظیم"! 


دم الشهيد : واذا كان الشعراء هم الذين يوحون الى المجموع بسر" عواطفهم 
ال ری » فننفئون في روحه ما "تکنته نفوسهم من مشاعر» وه الذين يستوحونه 
احساساته و حعلون منه سُعراً » فابراهيم قذف سظية من نيران وطندته المتأجحة » 
واستيد” سعيرها من پوس وطته العذب وا اللکودة الطالع : 


م 


با تعس ۲" من سم خسفا وراح يظبر ‏ ضعفا 


= «الندقية» بايطا لیا اه «شيلوح» حاءه يوماً رحل اسمه «باسانو» لستدین منه ثلاثة | لاف دوقة 
دة ثلائة اشير » فکفل «باسانو» صدیقله اسمه «انطو نبو» وکان جرا معروفاً في« المندقية » 
وم يكن علك في ذلك الحين نقداً » إذ اشتري بكافة أمواله بضائم ارسلبا على مرا که ال 
بلاد مختلفة » واشترط «شيلوخ» لدقم الملغ ان يكوث الدن لدة ثلاثة شور بصك دوقم عليه 
« باسانو » و «انطونیو» واذا تأخرا عن اداء الملغ في حبنه فيحق ل « شيلوخ» ان یقتطم 
ليبرة لحم من موضع یختاره من حسم «انطو نيو» ! 

وقل هذا با لشرط فضحك «شیلوخ» في سره وقال :« إث انطو نبو مسيحي یکره الود قومي 
و آنا اشضه وآود ان آشسم حقدي عليه من دمه ! » 

واتفق ان عجر «باسانو» عن اداء الملغ وان تفرق سفن «انطونبو» و عجز ادن 
والکنیل عن الدفم فوتف اميم امام القاضي وهناك أصر «شیلوح » على الا یقبل مالاً أو أي 
حل آخر الا باقتطاع لييرة من لم « انطونیو » ولا آعبت القاضي اطلول والقتر حات قال 
ل«شیلوخ » ؛ « اختر ااکاث الذي ستقطم اللحم منه ! » فاختار « شیلوخ » الصدر لقربه من 
قلب « انطو نیو » وهنا اعتر ضت « بورشیا » خطيبة « باسانو » وقالت ل «شیلوخ » : « ان 
الشرط بينك وبين « انطونیو » ان تقتطع ليبرة من خه ولکنلا يموز لك ان تترك نقطة من 
دمه تسيل ... ! ) 

ويعلن « شيلوخ » عجزه عن ذلك ورید ات يسترد رأس ماه فقط» ثم یتنازل عن راس ماله 
أ وأ فيرفض القاضي الا ان تصادر اموال هذا المراني الفاجر » في.طي « انظونبو » نصفبا 
ورد نصفها«الاخر الى خر اة الدولة ! 


س 


۰ - شرت في العدد ۲ من جر یله « مراة الشرق » القد سبة المؤرخ في م آذار 
١ ٩ ۳ ۰‏ لصا حا المرحوم بولس شحاده . 


۳ 


دمن" اذا صفعته ال حكتام' قبل کشا 
ر 
ومن اذا و فلس ينطق حرفا 
3 فلسطین ‏ ذا وی ظاسا وعفا 
هذى وش الرزاا فلا جف را 
مد الدشل” الى ند 3 از ظافا 
OE‏ وی تا وا ليم . رو 
وشوو “التميع. ما وحرقة الوس عرفا 
انار المد ھا ها یں ۳۵ و منفی 
وم برددوان فلا هسم بلاقو ن حدقا 
انوا ضحايا التداب وظامه اس “قن 
فا و دک ٠‏ .لاد ا E‏ 
سوم عير ان جييع بطلب ( حل ۹ 


با وفك : وف 1 رایع والعشر ين من كانون انان ۰ قرغت اللحنة 
التتفد رة العر ية مو تالف الوفد العربي الفلسطينىي الرأ بع للسفر الى لندن لملاحقة 
القضة القلطىنة والعمل ها ف الاوساط ار و تفنند مز اعم الصو نبة 
الباغة » وکان قوام ذلك الوفد : الرحوم موسی کاظم اطستی » الرحوم راغب 
النشاسب بي » الرحوم الفر د روك » الاج امین الحسيني » السد عو نی عبد امادي» 
السد بد جمال الحسيتي . 

وفي الحادي والعشرين من آذار ۱٩۳۰‏ مم الوفد لندت "مقرارة مصير 
الشعوب » فعض ابر اهيم دلك الوفد بقوله : 


با ( وفد" ) سر" بأمان 


فکل رام دلل" 


1 


5 
حلفا 
. 


با ( وقد )لا ترج ج 
ألفى 


ولو جنی القول 


قل : ذلك العبد ولتی وا الوم اکتا 


3 من فتی طلب ال هز" في اطاة فوفی 
لا رأى العش لا أبى ‏ وعائق ‏ سفا 
فخی ۳ عز با وفي الفر اديس آغفی 
فا اللائك ‏ ترحی اه كفا تمق 
E‏ وهو بان بل والکرامةه حفا 


دم الشبد ای ال استقلال اشر زلف ! 


الفداثي : وامعانا في اذلال العرب وقبرم والكيد لهم عن الاتكليز في 
فلسطين ( ( بنتودش ) ) البودي الق ( اا عاما ) وعبدوا اليه بهمة ( طبخ ) 
القو انين التعسفية ES‏ 00 التي من شأنها اضعاف الكيان العر بي 
وتوید فلسطين ومولد ( اسرائيل! ) على عجل ... فثقات وطأته على العرب حتى 
تمن له ساب ۱ عر بي أبي” النفس في مدخل دار الحتكومة بالقدس واطلق عله 
النار فحرحه في فخده وهده أول” او له اغتمال سيامي يقوم ها ساب ب فاسطبني 
عفر ده لأغراض ساسة » فنظم ابراه في هم دا الشاب المر يء قصدة اها 
« الفدائي » وقد علق علا الاستاد بشاره عبد الله اخوري الاق ا 
صاحب جريدة ( البرى ) البيروتية في العدد الصادر في التاسع من حزيران عام 
۳۰ بقوله : 
« أتعرف شُيئاً عن الشاعرية المتوثية التي تجدش بها النفوس الظبأى الى حرباتها؟ 
أتعر ف سا عن البلاغة تطلقها الشفاه الملتببة دماً وفاراً ؟ تمرف الما أذن : 
لا تسل عن سلامته" روح فوق راحته 
بولك ا کا سن اراد 


0 


رف" اللساعةة الى بعدها هول ساعته” 
ا فک من راه باطر اف ھام 
بين جنسه خافق تا ۴ [ 1 ا 
ضرمت" من ثرارته" 
مط جن طترتفاً ‏ من رسال" 
هو باللاب وافف" والردى منة حا نف 


فاهدآي نا عواصف" خحلا من حراءته" 


شاج و فلا ان الا .وات 
قل لمن عاب صمت 'خلق المزم أبكم 
وأخو الزم ۸ قزل" کف تو الفا 
لا تلوموه » قد رأى منهج التق “مظاما 
وبلاداً اا و کد هدب 
وخصوصاً بغر ضحت الأرض” والسا 
مر حين” » فكاد بفتلله" البأس” > فا 


والردی منه حا ف 


:8 
3 
5 
ع . 
0 


فاهدأي ب عواصف خلا من حر اءته" 


الشی" الذیسح : وف عام ۱۹۳۰ ارتبط ابراهيم بالجامعة الاميركة فى 

۱ - هو السید عبد الغني تمد ابو طبيخ من جولة « السباعنة » في قرية « قباطية » التابعة لقضاء 
« جنين » وقد حك عليه بالسجن خسة عشر عاما . 
1 


بيروت » ویعد عام من عله هذا نظم قصدة « ا يشي الذییح » وقد نشرتا 
جريدة ( البرق ) البيروتية وعلق عليها صاحبها الاستاذ بشاره عبد الله الخوري 
( الاخطل الصغير ) نكامة قال فا : 


« هذه الديكة الحدشية أو الديكة الهندرة » اذا ئت » التي بذمونا على رين 
ااا وافراح المعيدين لتحكون ( عروس الائدة ) تعمل فما المدى تقطيعاً 
وتشذيباً لنمتلىء ما البطون مروية بكؤوس الجر من بیضاء و حراء | 


کذلك هي الامم المغلوبة على امرها كانت وما برحت (عروس الموائد) 
أن ( الحشي الذبيح ! ) أما ريشه فتحشى به الوسائد » واما لمه فتحشى 
به البطون ! » 

وفي هذه القصيدة الحّة في صورها » اللّاعة في أصباغها » البراقة في فتونما » 
تلمح ( الديك الميشي ) بنحر على الوائد نحر الأمم المغلوبة على مذايح الشعوب 
القوية الغالبة ! 

و... ولقد "۲ أوحى اليه بهذا الوضوع العندف » وقوفه يوماً برجل على 
جانب الطريق في بيروت بذبع ديو كأ حبشة *يعدثها لرأس السنة » واذا بالنفس 
الشاعرة يروعبا أن لا يقوم السرور إلا على حساب الا ! واذا بها تفيض بأقوى 
الشعر التصويري الي" !+ 


ودونك تلك ( الاوحة ) الشعرية وقد رسعتها ‏ ريشة ) ابراهم نابضة" بدفقات 
الحاة : 


برقت" له منولة” تلب أمضى من القدر التاح وأغلب” 
۰ + «اخي ابرأهيم » ص 1۲ . 
۲ - یمود الضمير المستتر في ( برقت ) على السكين . 


۷ 


ت فلا ره الحديد عضب" يدم ولا الذییح 7ل غ 
وجرى يصح مصفقا حینا قلا اس 


حتى فلت بي ريبة” فسالمپم" خان السلا آم المنية' تکذب" 9 ! 
قالوا : حلاوة' روحه رقصت به ! فاجیتم : ما کل" رقص بطرت 
هپات » دونكه قضى » فاذا به صعق” شرا" ترخ" وبغرب” 
واذا به زور" تلف الخطى وز كة” موتورة” ‏ تتصلب" 
يعدو فيجذبه العام فيقي . ویکاد" يظفرث بالحياة فتبرب" 
ملق فان یه مه اه و 
أعذائه” ندعی حلاوة روحه 9 3 منطق فيه الققة" "تقلب" 
ات اللاوة في فم متلمظٍ يها شوب E‏ 35 
هي فرحة" العيد التي قامت" على ألم الحاة » وکل عبد طب ! 


مصر وشققاما: وق ریسم عام ۱۹۳۱ زارت .بر الشام فرقة رياضمة 
مصربة واقیمت على شرفبا في بيروت حفلة تكريية وألقی ابراهيم » وکان من 
مدرمي الأدب العربي في اطامعة الامبر کية » قصدة عامرة الأبيات شرتهبا 
حر بدة « الشورى » ۳ القاهر رة لصاحممها الاستاد مد علي الطاهر » وکان دخول 
هذه اطر بدة الى سورية ولنان حظوراً» واطْتلَع على هذه اطر بدة و الطو قانة » 
أمير السان الامير شکب ارسلات. (نزيل لوزان عبد ذاك ) فأرسل الى 
و الشورى » مقالاً بلغا في تقريظها تحدات فه عن اهتزاز نفسه طرياً لتلاوة 
تلك القصدة ! ۱ 

ولمقف ابراهم على القصدة منشورة فى «الشورى » وعلى رأي الامير 
ارسلان في منظومته الرائعة » بادر الاستاذ أ كر م زعتر الى تزويد صديقه ابراه 
( نزيل بيروت ) بعدد « الشورى » وفه قصدة ابراهم وتعليق الأمير الأرسلاني 


. س بقية الروح‎ ١ 
. ۱۹۳۱ تاریخ م نيساث‎ ۳۱٩ العدد‎ - ۲ 


1۸ 





علها » فکتب الله شاعرنا » رحمه الله » الرسالة التالة : 
4( أبار ۱۹۳۱ ببروت - اللامعة الامير كية 
أخي الا کرم : 
سلام وتحة واسواق كثيرة » وداني عدد و الشورى » وعليه اربع کامات 
ساحك الله با اكرم » كنت أود لو اعرف سنا عن احوالك الا ۳" - 


اشكرك جربل الشکر واشکر « الشوری » وصاحسا اخي الاستاد عمد على 


ما هذه بلمة الأولى التي لك على” با أكر م4 فقد كانت جريدة (مرآة الشرق) 
دك الجرائد الي عنقت على ما أنظمه ايام كان قامك الناري" يشن الغارة سعواء 
في مدانها» ولا أزال عتفظاً وا كنت تتکرم به على عر ي من التعليق وأحرص 
عليه » وما أفدحه واحا من الشكر علي آقو م به حوك وهمپات" ات 
أوفّبك حقك ! 


آما بذ علي الطاهى صاعب ( الشوری ) فلا نفك" محلى بي في آوج هو 
رنه وأفق هو نسره » فاذا صرت حت" بضعنی من النبوع والأدب فعلى جناحه 


قد ار تفعت » والى ظلّه أورت ! ١‏ 


ا الا میر" فد حظر على" أو أقابل بشكر أو زناء 6 صدق والله الأمير 
وأصاب ۰۰ كأني ډه قد رأى أن لن أوفته حه من الشكر والثناء فأراد أن 
يكفيني مؤونة ذلك » بل ماذا يغني عنه شكري وثنائي وهذه الامة العربية 


؟ كان الاستاذ | کرم زعيتر محکوماً عليه > حينذاك » بالاقامة الجبرية في نابلس من قبل 
اسلطات الريطانية . 


) ۹ 


تسیر 
تس 


والأقطار الاسلامة بأسرها مغمورة بفضله منذْ عشرأت السنين فا استطاعت أن 


تجزيه على ذلك الفضل ! 


هنأ » وهنا فقط » يا أ كرم” يتعذر تطبيق قول القائل : « المزاء من جنس 
العمل ! » فوازن" بين أعمال الامير وقلل' لي : ككف يحب أن يكون 
الزاء ! و 


سلامي الى آخويك الکرعن الد عادل والسد حن والى الاصدقا: 
آخي » . 
( ابراهم طوقان ) 


ودونتك” قصيدة ابراه في تحية الفرقة الرياضية العربية : 


تة ٠١‏ لك يا مصر" الفراعين دوي المآثر من حي" ومدفون 
ول تزل دوحة” الآداب وارنه" 2 على جوارك خضراء الأفائين 
اليك يا مصر" لماي وملتفي ونور مضتك الغراء هدیی 
ولي أواصر” قر يى''! فيكما برحت لما مضى ذات وق وقکین 
سوا ( القناة ) عاها عنك تبعدفي 2 آنلی ؟ ومن لغتي جسر” سيدنيني ! 
ات مم ولگ فهر را عني فتعرص" من حين الى حن ! 
وان گت لان کت ها نقد" وأبقتت" آن" ذاك الى" كق 
وما عتبت” على هجر تدل" به ان" الالال 'ينتيني ويغريني ! 


۰ اغفل السيد اجد طوقان ؛ شقيق ابراهی ‏ اثبات هذه القميدة في ( ديوان ابراهم ) 
الذي صدر في عام ۵ ۵ ؛ سيب مطلعمبا لا قد يستروح من ( فرعونة ) في اباتا » ولممر 
الق انه اخطأ فيا ذهب اليه اذ الفصيدة تنضم بالروح القومية . 


۲ - يشير الى ان احد اجداده كان والياً على مصر » ولا بزال بعض احفاده في وادي النيل 


على اتصال با ل طوقان في نابلس . 


G+ 


لکن" جزعت" على ود" آخاف اذا 
في أصدقاني أعزگی ان هو هلکوا 
قالوا : سشفاؤك في مصر وقد يكسوا 
رت " اق 
تقلنی "' من بنات النار زافرة” 
عضي على سان الفولاذ اجه 
حتی تحت" ل جثات" التفیل علی 
هطت؛ مصراً وظتي 

كأنبا و کان“ ابر" فد تا 


انما رقدت" 


و ( الازيكمة ) في الامساء راقصة” 


والنور ذو لظات في خالا 


فقدته 0 ات خلا و اسيني 
وفي الصداقات ما لي من يعزيني 
مني و أعی سقامي من ' بداوينى 

سوق ليوسف قبي فهو حكيني 
تکنتسي وهجير ( التبه ) يصليني 
وحدوة الشوف ترحبا وترحمنى 
تفای ا عون 
في ظل" أجنحة من لبلا جون 
بنورها سر" صدر غير مکنون 
ها غلائل من سى الریاحین 
انا الد العن 


مالي ولسقم آخثاه" واسأل عن طبيبه و (مساد الدين ۱۳) يشفيتي ! 


لو آنشب الموت” بى آظفار * لکقی 


هذا ومصر .بساتن منمّقة" 
خاضوا مادن من جد ومن لعب 


ومن دوا 


ب ( أم كلثوم ) أن تشدو فتسحميني 
( شابئها ) بعض" أزهار البساتین 
فأحرزوا السبق في کل الميادين ! 


عي الاعتزاز والغبطة ان احتفظ بن أوراق المطويّة بتعلق الأمير 
ارسلان المنشور في ( الشورى )'؟' بعنو 
الأولى ) ودونك ذلك التعليق البديع : 


ان ( الشعر العربي استأنف ديباجته 


د کان الناس” يظنون ان الشعر العربي في صدر الاسلام وما بعده إلى زمات 


. الضمير یمود ال نابلس ( شكم في التوراة ) بلد الشاعر‎ - ١ 
۰ سكة الد بد‎ - ۲ 


- العدد (۱۳) اار ۱٩۳۱‏ . 


۱ 


العياسين آمد لا يدرك » وان الأواخر عبال على#الأوائل يقلدونهم ولا يدر کون 


منهم نصيقاً ولا مد" 
ولكن نبضة الأدب العربي في هذا العصر ونبوغ ( سوق ) و ( حافظ 





و ( مطرآن ومن الهم من هذه الطبقة العالية » قد أثيتوأ ان المحدثين يمكنهم ان 
ساروا الاو لن وبلحقوا بشأوم وانتا رحال م هم رحال ! 


oY 


وما لذي E‏ سيء منل ابات ری وش ( الشررى ) 
اب شر ( أبي نوا )زب ا 1 
و ا 1 حا ! 

تحيرت” أي" شيء أعذب فسا ! ا مع المتعة و آم وفنا مع التانة ? أم 

جزالتبا مع النغمة ? آم سداد منطقها مع « العاطفة » - على حل قول مقلدة 
الافر نج - آم مدحبا مع الغمزة ? آم مراممها السياسية البعندة الدی في معرص 
النزهة 9 
ام قوله : 
یه الك با مین الفر ام خوی الاو ن س ومذفرن 

هذه ا لاله الى تليق' عصر أم الدنة وما ترا الفخمة ابر للعقول > 
أم قوله : 

سقوا (القناة) عساها عنك ”تعدني آنی" 9 ومن لغتي جسر سيدنيني ! 

وهذا الست الذي بذوب رقة” » ويتوقد مه » وبلعن آبا سار لگ سىاسة » 
ويطوي خلاصة القرون تارئاً » وبكاد كوت فی سعة معناه علدا » 

أحب' مصرأ ولکن مصر راغبة عني فتعرض من حين إلى حين 

وان بتكت" »لا یکت" همًاءفقد عت" وأيقنت' ان ذاك الهم" يبكيني 
نعم يبكيك يا ولدي» ويحب أن يبكيك» ولکن يجب في السياسة ان نذ کر 
قول الطغرا ني 

واا رحل" الاننا وواحدها من إلا "نعو ل" ف الدنما على دحل | 

فصر إذا اعر ضت عنك فاعا تعر ص عن لفسا » و اعا تنىدل الضعف من القوة» 


of 


والوحشة من الأنس الأنيس » فأملما تعالج نفسها من الامراض الاجتّاعية التييها» 
وتقيء غش” الفلسفة الكاذية الذي دخل علا » وهي بعد ذلك تأتي من نفس ا 
اليك » وتضع يدها في يديك ..! أم قوله في وصف سكة الديد : 


تقلت من بنات النار زافرة تكتنّى وهحير ( القيه )بصني ! 

عضي على سان الفو لاد حاعة وجدوة الشوف تزحمبها وتؤجمني ! 

فا أجل هذا النظم وأجراه في السمع » وأسلسه في الطبع » وما أحلى و هله 
الفولاذ » وقد ذ كرفي هذان البيتان قصيدة نظمتها يوم بوشر العمل بسكة المحاز 
مك الاك ولك سه اماب 


ألا با بى الاسلام هل من مساعد لفعل سماوي المشوية ماحد ?! 
أطل” على أو التقی فرقه وستّمه في الب أرقى الصاعد ! 


ومنها في وصف القطر الحديدية فيا أتذ كر لأن النسخة غارقة في لمج خضر 
من الاوراق : 
إذا ما غدت. تطو ی الفلاة ظز ال را اف 
وى ۳ سل 8 


ومنها فیا أتذ كر : د تبطنت الاحشاء من جسم عاند » إشارة إلى الانفاق 
نحت الارض ومنها: 1 وتنساب مع الوادي انساب الاساود » وغير ذلك ما 
أذ کر لفا ئدة تار نة »و ان کان د کره هف الواقع مع أبيات براهيم طو قان فضمحة 
۳ : أم ام قوله : 

هبطت” مصراً وظى 'انها رقدت" في ظلن” أجنحةٍ من لبلبا حون 

یاف كان اذل وا بنورها سر صدر غير مکنون 

هذا هو الشعر العربي على ديباجته الاولى في حسن السبك وبداعة تخل 


of 


وحزالة اللفظ »> ولو قرأ هذا صديقي ( البارودي ) » رجه الله » لتسّی أن 
يحكورن له » ولو اطتلم عليه أخي ( شوقي ) لقال : « أترى شوقياً آخر في هذا 
العصر 9 ! » 

أم قوله عن ناسْئة مصر: 


خاضوا ميادين في جد وني لعب فأحرزوا السبتق في كل الیادین! 


هذا الببت الذي سیذهب مثلا » وأي الله لم أملك نفدي » مع وفرة أسغالي 
وألم عبني" » من ان اقابل" هذه العروس الشعرية بطأطأة الرأس » واي لاحظر على 
ابراهيم بك طوقان ان بقابلني بشکر او ثناء فلي ما مدحته حتى عدحنی » وما 
أردت إلا” ان افش قلئ ::: ۱ 


لوزان ٠١‏ ابريل ۱۹۳۱ 
2 سکب ارسلان 0 


مقدمات ونتائج : لا أحسب ان في العالم قاطبة قضة سياسية تعدل قضيبة 
فلسطين التي عى ببطولات اهلا الشعراء والکشاب وصوروا كفاحيم 
التواصل » في سبيل نصفة بلادم » تصويراً رائعاً ! 

ومنذ اعلن وعد بلفور تنالت" الثورات العاصف ة على الاراضي القدسة الي 
اصطبغ ثراها بنجيع المجاهدين الأبرار » الذيئن كافحوا الاستعمار البريطافي وكادوا 
ا لولا مؤازرة الغرب لاصو نة الباغية وحشده كافة 
الامكانات والطاقات لخلق ( اسرائيل ! ) لتظل سحی في حلقوم العام العربي ! 

و وقضة ۲۱ فلسطين ”تعد قضة قوممة عامة » ولذا نرى الادب العربي في کل 
قطر يعطف علیما وتم صيرها » ولو جمعت الأقوال التي قيلت فيها منذ بدء 


9 الااجاهات الادبية » ۱ : ۷ 6 ۱ ۰ 


۵ ۵ 


الانتداب البريطافي الى هذا العبد ملأت المجلدات ۱ » 


« آما في فلسطين '١١‏ نفسها فبنالك نفر من الشعراء وقفوا معظم سعرم على 
هذه الناحية ااقو مبة الساستة » منهم أبرأهيم طوقان وعد الرحمم مود وعبد 
ری رشن وبرهان الدن العبوسي وعد المنعم الرفاعي وؤدوى طوقارل 
أخت ابراهيم » على ان 0 وأتفذم بصرأ » ومع اله توفي 
فل وفوع الكارثة سبع سنو سنوات كأمة فانه كان يحزم ف آسعاره وق رسا دله الي ¢ 
بالنتائج النتظرة من تخادل العرب وتنازع رؤسائهم على سفاسف الأمور » و كأنه 
ا مفتوح .۱۰ آما نقمته البالغة فكانت على الزعماء النافقین ! » 


« ولعل” ''' سعر ابراهيم طوقان أصدق مرآة لجال فلسطین السياسية 
وألا فتصادرة وهى ٤‏ طور الانتداب 1 


0 بدأ 9 الا نكايز منذ بده انتداهم على فلسطين دُرسون قواع د الوطن 
القومي الپودي فارساوا الى فلسطين مندویاً سامياً هوديا » ثم جعاوا یستتوت 
القوانين حتى بفسحوا الخال أمام المبود بالمجرة ویشراء الاراضي وبالاستقرار 
ول الامتازات » واغذوا بشطیدون e‏ نامل الى فلا + 
وقراثم على ما كانت علیه» فنثأ الجيل العربي في فلسطین جيل جاهلا ضعيفاً نیا ! 
بعدئذ قام الانکلیز بافساد الخلقالعر بي فتشروا المسكرات بين الشان وخصوصا 
من أهل السوتات الکبرة حتى ندر أن نحد بين رحال الطقة الاجتاعة العلا من 
لا شرب الوسکي ولا يلعب البريدج ... لاهين بذلك بعض اللبو أو كلهعن 
الاهتام حال بلادهم 1 : 


. ۱۰۵ و‎ ١٠١+ شاعر ان معاصرات » ص‎ « - ١ 
. ١2/11١ > الانحاهات الادبية‎ «  ؟‎ 
۰ ۱ ۶ و الاتجاهات الادبية » ۱ :با‎ - ۳ 
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أما الطبقات الوسطی والدنيا قتولى” الپود أمرها » "یسپلون لها سل الفسق في 
كل مكان فیسلیونا صحتها ومالها وأخلاقها وبعود الاتكليز والييود ما الى يع 
الطبقات في فلسطين فیغرومم الا مو ال ليع أراضيهم وسدلون 4 م فيه | أثاناً 
جنو نة » فالفلاح الذي كان لا يستغل أرضه الا ببضع جنيبات في العام باع أرضه 
بعشرات الألوف » ولك" هذه الاثان لم تفد عرب فلسطن كثيراً ان الود 
كانوا بأخذون منهم بالثهال ما بعطرنهم باليمين » ک) يقول ابراهيم ! 


كان الفلاح بيع أرضه عضر 5 آلاف جنه مثلا فتتعلق به فتاه مودية ولا 
تزال به حتى تبتز" بدلاها ودهائا منه آخر جنيه منها » ثم یمود هو فلا يحد فلساً 
من من أرضه ولا يحد أرضه ! 


ان هذه السياسة لم تكن قاصرة من جانب الستعیر على فلسطين وحدها» 
كله ان هذه السياسة تطبّق الى الوم في أقطار مختلفة ولا بنبه جموع” العرب 15 
الى خطرها الداهم ! » 


البلاء الا کبر : وسْغل الاجني عرب فلسطين بالسياسات الحلية التافهة » وأغراهم 
بالتنافس على رئاسات البلديات وعضونة الجلس الاسلامی الاعلى » واستقحلت 
لصو مات الحلية والنزاعات الانتخابية » الامر الذي أيأس ابراهيم من صلاح 
الال فنظم قصدة خاطب فها بنى وطنه قائلا : 


بني وطني »هل بقظة بعد رقدة ? وهل من سعاع بين تلك الغياهب 9 
فوالله ما أدري - ولليأس هيّة” ‏ أنادي (امينا١)‏ أمأهيب” پ(راغب۲)! 





۰ - الحاج آمين | ا 
۲ - المرحوم راغب النثاشيبي خصم الاج امین . 


باه 


دعل و وایقن انقب ا م ا ؤي ا 


AS‏ نلقية ابرأهيم على باعة الارافي وعلى الزعماء الدن ڪانوا 
« دلا “لين 6 ثم زاد قنوطه من صلاح حال العرب في فلسطين » وازداد شاو مه 
عنتلفة نظمبها في عام ۱۹۳۵ : 


.- لا تامنى إن لم اجد" من وميض لرجاء ما بين هذا السواد ! 
- احلاه عن البلاد بر دون فتحلو 6 ام قا والإزاله ٩‏ ! 


وتظاهر او لك « السماسرة » الفحّار بالغيرة على فلسطن والذود عن حياضها > 
وما كانوا في الواقع !لا" م لصوصاً » سپاوا بيع الاراضي الواسعة وساعدوا على 
تپوید فلسطين » فا م ابراهيم بقاؤمم يسرحون وبرحون بثياب « الزعامة » 
فوصفهم شساعرنا ا ازال عنهم براقع الدجل و كشفهم للناس على حقيقتهم 


بقوله : 

اما مماسر البلاد فعصة ” عار" على اهل الللاد بقاؤها ! 
ابلس” اعلن" كت آل لا .عشي عدم اغراژها 
يتنعمون “مكرامين > 8 العم عم البلاد شْقَاوْها 
م اهل دما » وا رام وهو » وانفك راغم" » زعماؤها ! ! 
وحماتها ° دمم 2 خر وعلى E‏ ببعہا وشراؤها 
ومن العحاب إن کشفت قدورم ان" الحرائد » بعضین غطاؤها 
كدف اخلاص اذا النفوس تزاحهمت" أطراعما ¢ اهو اوها ؟ 


5ب ( شاعران معاصران ) ص ١‏ : 


oA 


ألا فحت ˆ مارا . : في ريبع عام ۱۹۳۰ اجتمع وان تلائه سعر اء 
3 موی ا ي ۳" وأبراهيم ۳ 


رعاك اله ما تصنع ۳ لاقت EES‏ 9 


اذا الفتل* فى الدار امد" فوفه الدارا 


ا و IN,‏ 
واحمعه ملق اط واضرم فوقه النارا 
ا دين عنئنة ادق هنا 7 مسمارأ 


ی لرحة” ) 


و الا قت ممسارا !) 
وکان ابراهيم بشکو قلة الخلصين من ااذين بتصدون لازعامات والناصب > 
رهد سكواه في مناسات كثار من ذلك قوله ۰ 
رحم 2 علصا لاد 
لو أتوه بالتبر وزن ثراها لاباه" وقال: «آفدی ثراها !» 
کت الا لسن السامع حتى ا من ضجيج؟ ما کفاها! 


ساوموه الدننا با فأباها 


وق عام ۱۹۳۵ أن" يل التزاع على رئاسة بلدية القدس 4 فقال ابرأهيم اط 
التنازعين عليها : 


حلت قضت فصا وت هکل نهد م 


2 من نابلس اصلا وقد توفي عام ه ۱۹۰ . 
و ی املا وا اکا 


0۹ 


سے 


م 


سمرت إلى پلدية, 


وأحب” سّاعرنا وطنه فوق حه لوالديه واهله » ووضع ه فوق الاحزاب المبلبلة 
والزعامات المنحطة وفى ذلك يقول : 


ات" قلي للادي 
آی مه ی 
لس مني لو آراه 
و سای حكنفؤادي 
وغدي مشه بو مي 
م آهب غيظ كريم 
غاي خدمة” قو مي 


ا 
أو صديق لي یم 
و حر سلب" 
ايه لصيو 
وحديمي كقديمي 
۱ ولا کند شیم 


بشقالی او تعيمي 


ولتت ابراهيم لاعزاب وما خلفت" في فلسطين من تطاحن وثارات » 
وعداوات وحزازات 6 فد د بأقطایبا وقارن دن ما تفعل الا حزات المپو درة من 
من أجل تحقيق اهدافبا » وبين ما تفعله احزاينا من إضرام نار الفتن والأحقاد ف 
اللاد » غير عايئة ما “يصب الأمة من نكسات ونكبات» تعد قضتنا القبقرى» 
وتنزل بالأمة أفدح الخسائر : 


ما باللکنم" » بعکم مزق بعضاً 
اذهيوا في البلاد طولاً وعرضاً 
والمسوا باليدين صرحا شم 


01 هذا 


استفاده بين فوضى 


واستغال ب ( الرهات ) وب" 


1 


آفزعتم. من ال دو" اللدود ۳ 
وانظروا ما خصع من جبود ! 
ساد أ ركان بعرم و طد 


ھن ت * وه 
وسقاف و دله و هحو د ۱ 


3( ص 


شبد اه أن" تلك سا فنضتلت. فوقبا اة العند:.! 


وكانت تروع أ براهيم اطزببة البغيضة الي تفشت في فلسطين شلوا فغلواً 
وتر کت" الزعامات الالة في كان الوطن تصداعاً وخراباً » وفي الصفوف 
ا واحتراياً 


( وطني ) أخاف” عليك قوماً أصبحوا بتساءلون من" ( الزعيم”) الأليق” ? 
لا تفتحوا باب" الشقاق فإنه باب" على سود الموادث 'مغلق ! 
وان لا رجى الخلاص' وأمر' کم فوضى ول" العاملين مرق ! 
ر و کان في فلسطين مو اسم سعبية متعددة يُقممما الناس” في اما كن متلفة » 
00 : موسم الني موسى في القدس » وموسم الني روبين في ياذا » وتعود هذه 
سم ال ایام ار وب الصليبية وقد ابتكرها صلاح الدين الأيوبي حتى کون 
مایق مرة بعد م رة فى اما کن ممنة بعاطفة دينة و طنه 4 فتظل* 
سمل " الدن والوطنة متقدة في اللفوس » کا تکون برع نقسا ارفا 
لاصلمسن ! 


ولا انقضت اطروب لصلمية زال المعنى المقصود من تلك الموامم ولكنا 
بقت اعاداً رمزية » فاما احتل" الاتكليز فلطين ويدأ امر الود يستفحل عاد 
هذه الواسم شيء من معناها الأول » وكان الانكليز عادة بتخذون لناسة هذه 
الواسم احتباطات مختلفة غایتها » في الا كثر » ان بدافعوا عن اليبود لو وقَم 
عم اعتداء من حانب قرع ا منغدة » وفي عام ۱۹۳۵ - عام النزاع الشديد على 
الانتخابات الملدية ‏ اتخذت الحكومة الا تكليزية احتباطات اوسع ! 


۱ - ( شاعران مماصرات ) ص ۱۱۱ . 


5١ 


جواداً وحبط به 2 السيوف ما أصبم مع الايام مظبراً فارغاً » وفي هذا العام 
قال ابراهيم سبعة ابيات بعر "ص فيها بذلك المظبر الفارغ ويشير الى عنعنات 
العرب بعد ان تخاطب المحكومة الانكليزية ويلومها على كثرة احتباطانها الى 
لم بق لها بعد استفحال التنازع بين العرب مبركر كبير » قال ابراه 


علام احترااسك ؟ لا أعرة ! 
وهل في فلسطين ما 5 
دواد و“ برا كبه عار 

وسف” حامله ساخر” 
و هد اسک اده يداعي 
فار راد من اسفای 
مظاهر" لن ما ما اضف 


وفيا احتشاد" لك 9 لا افهم 9 
سوی انه اجه جتمع الموسم 

و اله و 
وان له الکف والعصم ?! 
وذاك بتنديده زعم ! 
مشاغیل عن كل ما بکرم 
ولكنا خاف" من يبظ ۱ 


وات یادم 0 افعالهم التي تؤول إلى تأمين مصلحتهم ما داموا 
ا ل لون وا ا اد ھک 
و (السياسة ) ! قال 0 سنه سوه و : 


نولي عن القوي » متی کا 
لا يلين القوي“ حتى بلاق 


وال سنه ۱۹۳۵ : 


با من" تعلل بالسساسة ظنہا 
ما لطفا? ما اللين” داك وکام 


ن رحمماً ?همات » من" عر تاها 
مسمله عر" ظا وحاها / 


لفقت ولان عصّا التار" 
مستعمر ورف و کله استعار' ۱ 


۳ 


وفي موسم تال أخذ ابراهيم مخاطب ذلك الموسم برباعبات مختلفة القافية > 
متسائلا عن ذ كريات حسة في صدر كل عربي مؤمن » وعى تاربخ السلف الصالح» 
ووقف على ما للاحداد من مفاخر واعاد : 


ما المومم” هل انت سوى صورة المجد الذي كان لا ؟! 
قد منعی الدهر عليه وطوى واكم 73 سناء ودسی [ 


با سواظ اطرب ترمي بشرر بترك للافاق في لون الدم 
با لظى (حطين) نشوى بالظفر" با ( صلاح الدن ) خلند وانعم 
لك في التاریخ ایام" عون “كيت بالف لا بالق 
ورواها الکرن فيا قد روی فاءمعوها ‏ وخذوها سنا ! 
یم المومم هل انت" سوى صورة الجد الذي كان لنا ؟! 


آها الوسم هل بين الموع' غير ترداد صدی النصر المبين ! 
أ رصلاح" الدین) حي في الربوع” أم سوف" الفتح فيها بنحلن 9 
أبن قوم" حباوا معنى اضوع ذهب" الآباء” ا لسن ۱ 


تمتلی احد" بهم ثم هوى واثنى يندم لا انثنی 
أا الوم هل أت سو قز صوره الد الذي کان لا ?! 


ساسة وهحرة : وفي عام ۱۹۳۵ تفحّرت قريحة ابراهيم بالشعر السياسي اذ 


۳ 


شرع ينظم مقطوعات وطنية الوأحدة من سبعة ابيات » واخذ ينشرها في كل 
اسبوع في جريدة ( الدفاع ) ( يافا ) وفي ( صوت الاحرار ) ( بيروت ) فأثارت 
تلك المقطوعات ت اهام الاوساط المزبية » اذ كانت حربا غواناً على دعاة الزعامة 
ورجال المر كة » واقبل القراء على التبامپا لما ضبنت" من تصوير صادق للواقع 
الفلسطيني » وقد خاطب راهم ( زاء ) بلاده تععر هر لاذع بعنو ات 
( انم ۱.۰۰ ) : 


از ( اخلصون ) للوطنه" انم " الاماون عبء القضه" !! 


انم" العاملون من غير قول !! بارك الله في الزنود القوبه !! 
و ( بان" ) منک بعادل" ا معد ات زحفه اريه !! 
و١‏ احتماع” ) منک و علمنا غاب اد من فتوح امته" !! 
ولا الل مان عل “الا ت اء ت اعناداء الوزكرهة! ! 
ما جحدنا ( اففالع)» غير اننا لم تلك في نفوسنا أمنته !! 
فى بدينا بقة” من بلاد فاسترحوا كملا تطبر القته !! 


وتفاقم اخلاف اازبى » E‏ التطاحن العصيی ف قل سطین فا ابراهیم 
ه_ذا المصير المرير 4 وخاطب J‏ القدس ) و صفا مقر دلك التطاحن القست 
بیش بقرل : 


دار الزعامة والأحزاب كان لا قضة” فيك » ضيّعنا امانا 
0 ا وقد حاء تك ا 3 دونما الأدواح: تقد 
5 لو وحدت” وما ای نق لديك يوسعما و وحم 

ما كان کفوّاً عقيف 7 النفس كافلا دا ابا مي“ الأنف راعها 
ولا آفادت سوى الا حقاد ضر ها 7 الاد ( زعامات" | وتذکسا 
ولم تال ما تلقي ها تحطبباً 3 اي کرام الاس ترمیپا 
قضة” قتلرها بعد ما قتلت' ما ضر لو فتحوا قيراً بواريها ۱ 


1 


وف شعر مامي" لاهب » لا بکاء فه ولا استخذاء » ارسل ابراهيم سعره 
صرخات مدوت؟" ی والایاء > وهتك البراقع 
الشفكافة عن الزعماه بقوله 


لا ای بالف خطئب عراها نفس حر“ مفحوعة" اها 
فا ام EGE Ge gy‏ 
5 انيد سل ELEN aS‏ 
لا تلي » فک رات دموعاً كاذيات ضحكت” من بکاها 


قد سقی الا رص العو ها نک 4 لعنتمم سور با وأر بأها 


ا 


وطنى متلی" بعص ة ( دلاالن ) ا و ف ےه الله 


فيد شاب رك عزا ولکن" ها من a Ns‏ 
حور صفيقةٍ لبس تند ی اود مدبوعةٍ تو تاها ۱ 
وص دور کا قور" مظلمات" فار هم" مو تاها [ 


حبوا في ارجال » هل كانت الأنعام” لا" للم أساها 9 ! 


با رجال اللاد لا قأدةة الأمة ماذا دهاج ودهاها 9 ! 
هل" لدیک" سياسة” غیر" هذا القول "حبي من النفوس قواها ٩‏ ! 


کت الا لسه” المسامع حتى لقت من e‏ ما کفاها 


عرف الناس” والتیر" والاقلام” افضاتسک" فإتوا سواها ! 
کلک م بارع” بليغ” کید الله یب محالنا ودواها ۱ 
غير | . نك الریض رقب منک هذه المرعة” ۲۳ إلا راها 


کات. فك 3 لو أن مع القول فمالاً جمودة” عقباها 


)۵( 1 


مل اول لا بود اقل » آژاهبر. لا ر شذاها ا 
وهو کلدوحة العقم : طلال" واخضرار” ولا رحی حناها 


رحم" ان لصا للاد ساوموه اللانيا با فأباها 
لو آتتوه بالتبر وزن ثراها لاب وقال : آفدي ثراها ! 


او اما السام فبذا : يوم لا بنفع" المون حكراها 
کشت ملك المقاتل” 2 وا متدت الا المثكفات قاها 
وة عن القوی" متى کان رحا » هات امن عر" تاها 
لا يلين القوي حتی بلاق منت" عز:" وبطفا وجاها 
لا مت" أمّة” دهتها خطوب” آرهقتا ولا ور" فتاها ! 


سواب : ويبننا كانت الاراضى العردة في فلسطين تنسرب الى اندي الود 
ی مساحات شاسمة کان پعض الینانین دون باعة الاراضي » ضعاف الامان » 
على الاغان التي بقبضونبا لقاء تلك الاراضي وعلى النعمة الزائفة الزائلة التي ابطرتهم 
ردحاً من الايام ...! 


وكان ابراهم » بر حمه الله » خر من تلك المظاهر الفارغة ويدرك أن الود 
يستردون بالبسرى ما دفعوه باليمنى بوسائل شيطانية رخيصة لا اتشرف صاحبهاء 
فصو “ر حسد اللبنائيين في قصدة نشسرتا جر بدة ( صوت الاحرار ۰۱۱ ) ونه ای 
الوضع الرهيب والى الخطر الحدق بالسلاد من حراء تبتر ابن الاراضي في ابدي 
أعداء البلاد : 


بقولون في بيروت : انتم بنعمة 2 تلعومم rs‏ فعطونع ترا 


9 مبلا ! متى كان نعمة" هلاك ألورف الناس في واحدٍ أثرى 12 


وبادل” هذا الاك يعم أنه سلم" بالسمنی الى بده اللسرى !| ! 


- العدد الصادر في ۲۰ تسان ۱۹۳۵ 
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على 8 أوطانانا . . ما كنوزاهم 9 

ولو كان قومي آهل بأس ونخوة 

ولكنهم كذ روا الا مر كا 
الا" على متعقة 


وما حسر في 


E 


Os 
إذن 1 صحت" للطامعين 7و ۱ قرا‎ 
E 


بقوم ( لوجه الله ) بالنبضة الکبری ! 


ابراه » وهو ساعر الأمة الشردة » ان * بنته قو مه الى ما بر آد بهم 


من سْقاء وبلاء » ویصو ر فم الاخطار المحدقة بفلسطين من جر اء بيع الأراضي 
وانصراف الساسرة » بلا خحل » الى خدمة العدو" المتحفز للوثوب وتحقيق أطاعه 


الى لا تقف عند حد : 


باعوا البلا الى اعدامم لفيا 
قد عذ رون لو ان اطو ع أرنمهم 
و'بلغة” العار عند اطوع. تلفظم! 
تلك اللاد" اذا قلت : اممبا ( وطن” 


أعداؤنا » منذ آن" كانوا ( صارفة" ) 


لم تعکسوا آية الخلا”ق » بل رحعت" 


ا بائع الأرض لم تحفل' بعاقبة. 


لقد جنشت على الأحفاد ¢ واهفى 
رك الذهب" اللتاع؛ 
فک موتك ف آرض قا مها 


ماو ۶ 
بحر له 


امال لکنا أوطانهم باعوا ...! 
واه ماعطشوا يوماً ولا جاعوا 
نفس” فا عن قول العار رداع" 


لا يقفبمون » ودون الفهمٍ أطماع” ۱ 


ونحن» منذ هبطنا الأرض » (زراع) 
الى الود بكم "قربی وأطاع ! 
ولا عت اناخ خداع* ! 
وهم عبد“ » وخدام" » وأتباع” ۱ 
إن السراب کا تدربه ماع ۱ 
وأترك لقبرك أرضاً طوها باع" ! 


زعم وزعماء : وفي عام ۲ أنذر ( غاندي ) قديس الوطنبة الهندية پریطانسا 
بالصوم مدى الباة » ما لم تغير سياستها الاستعمارية الغشوم في بلاده» فأخذ ابراه 


1۷ 


ات بين ( عم ) عناك يقول ویفل .۰ ویو ( ماه ) هنا مم في الواقع 
قوالون غير فعالن ... طون طمعاً بأن تشر الصا لصحافة الى امام وتؤطرهما 
بالثناء والتقر رظ 5-0 وهم في اطققة أصل الداء » ورأس البلاء ! 

وراح ابراهيم بقارن بين ( زعيم ) محض ود قله > وبرهماحه 6 





« الماما غاندي « 


وین ( ذغاء ) شرج سارت ببع الوطن وتپویده بشمناه ویفضاء لال 
مداها : 


وت 


ذا لو یصوم" منا زعم مئل (غاندي)عمی فد صامه" ! 


۹۸ 


لا بصم عن ا فلسطين ‏ موت اليم ولا طعءا'مه ! 
لطم" عن مبيعه الارض محفظ' بقعة تدتریم" فما عظامُ” 
بادك ان وحریص علىالأرض غيود *ينهبى الا اهتاامه 
م اة البلاد من کل وء وهم معقل" المى ودعامه 
ېحو | منهج القوي وصفوا پاد ل و 


- “ 


اما عد الضعف (احتحا ) ل بعاوژ" حدة الطور احتدا مه" 
e , ۰‏ 
کل يوم حر وحل ” وحداث” عن ضع سلا ڪه اعلا مه 


ار اتب ولکن دسو ی القول للا شض" غرا مه" 


بطل" أن علا التایر ؛ کر "ار" » سریع" عند القعال ايزا مه" 
آتروا القائین بالعمل الصالم ''' ان" الأبي" هذا مقاامه" 
آزر وم بالمال فالارص ( م ا ) 1 0 انها لزاني 


"i‏ 1 هاج ار 


TT TT 


و ايتلت عوادی الأيام بلاد العرب ۳ واحد..فقد اتات فلطن 
رادت اثنين .. وهنا ارسل | براهيم من أعماقه صحة شش كل > ف 
فخ وفيا ام عصف بفؤاده وقطتم" تراط قلسه اس وا 0 
فلسطين : 


3 


ذهب الدن عدم لا بصبرون على هوان 


١‏ - اثمارة ال القاثين بمشروع ( صن دوق الأمة ) وكانت غايتة انقاذ الأراضي في 
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في مصر بطمع ( أشعب” ) وهنا تباری( آسعبان) ! 
وهنا التغاذل" في الشداند والنشاؤم والتوافي 
تفت تا قاس طول التعلتل بالأمافي ! 


۰ : وأخذ او . والبر .. والیعر.. بقذف فلسطن برواس الشعوب 
وحثالاهم » فل ابراهم هذا السرطان الستشري في وطنه » وآ ذاه هذا الطاعون 
لشري الحبيث المتفشى في أمته » وافزعته تلك الحجرة العارمة التو اصلة فنظم 
وه 5 ۳ لف ) ضربة أصابت فلسطین و 

) مباجر مہرب غزاها و ( آلف ) سائح 0 سرا و الفا | وطأها جهر 
9" ببارحها .. و(ألف) جواز شرعي و (ألف ألف ) جواز مروار .. أباح لشذاذ 
الآفاق غزو فلسطين والاستةرار فما توطئة لتو يدها سواء أرضي بذلك اهلا 


أرى عدداً في الشؤم لا کنلائة وعشر » ولکن فاق في المصائب! 
زا لک ام شرف دی ا اعد و کی هقد میا قار 
۳ الف" ) مرا ویدخل (الف" )سائعاً » غبر ات ب 
و( الف ) (جواز ) ثم (الفة) وسية لنسییل ما یلقونه من مصاعب ! 
وق ال ر آلاف") .۰ کان عبابه واموانجه" مشحونة" و الراکب 


بني وطني > هل بقظة” بعد رقدة سس سه بين تلك الغياهب 
فوالله ما أدري 1 وللأس هة أنادي ر اميناً ) أم أهيب 0 


أصحاب' البطولات : وبعد أن طفی سبل الحجرة اليهودية على فلسطين 
وتکشفت لمات تپریب الاسلحة إلى السبود عن ( يرال ) من الأمعنت 'مترعة 


Ve 


بشتی انواع الاسلحة قرار الساسة العر ب القيام بمظاهر ات‌ساسة اسبوعباً في كل مدينة 
فلسطينية احتتحاجاً على الساسة الطائثة الباطشة الرعناء ! 





المرحوم موسی كاظم الحسيني 


وفي يوم المعة ۲۷ تشرن الأول سنة ۱۳۳ خرج المصلون في يافا من جامع 
المدينة الواقع امام ساحة الساعة ( السرابا ) عظاهرة سامة ساسة مشی على رأسها 


۷1 


المرحوم مومى'١'‏ كاظم (باسًا)الحسيني رئيس اللجنة التنفيذية العربية وبمض‌اعضاما 
وبعض من رؤساء الاحزاب السياسة » لكن رحال الامن اصطدموا بالتظاهرن 
وطلبوا ایهم ان يتفر“قواء لكن” هؤلاء امتنعوا عن ذلك فأطلق البوليس الناد على 
جموعهم فسقط بعض القتلى واطرحی وانهال عليهم رجال الامن ضربا بالهراوات » 
و لکیا الا بدی ۱ 

وننمحة هذه الظاهرة اعتقل الکثبرون من زعاء اطر كة ووضعوا في سحن 
عکا وطلب اليهم ان يقدموا ( كفالات حسن سلوك ! ) تبيداً للافراج عنهم > 
فقدموا ( الكفالات ) المطلوية 
ل" المرحوم الشيخ عبد القادر 
المظفر الذي اثر السحن على نقدم 
( كفالة حسن سلوك ! ) إعانا 
منه بان الكفالة المطاوب تقدعبا 
لا تتفق و كرامة القضة ! 


راقب ايراههم هذه الرواية 
( البطو له ) فاله ضعف الزعاء 
واستخذاء أصحاب النطولاات ( 





فأنشأ يقول : 


المرحوم الشيخ عبد القادر المظفر 


آحر ار نا قد كشفتم عن ( بطولتكم ) غطاء‌ها يوم توقيع ( الكفالات ) 


۱ - وال القبید اثرحوم عبدالقادر اشيثى بطل ( سر کة القسطل ) وفد استشید یوم 
افيس الوائق ۸ تسات م ۱*4 


۷۳ 


عم رحال غطابات *مثيقة کا عمنا » وأيطال ( احتحاحات) ! 
وقد شعتم ظبوراً في ( مظاهرة) (مشروعة !) وسكرتم بالمتافات ! 
٠ 9 +‏ وح و الم ۱ 2 


بل حكبة' الله كانت في سلامتكم لأنكم غير أهل للشبادات ! 


أضحت” فاسطين' من غبظ تصيم' ب خلوا الطريق فلت من رجالاني 
ذاك السحين” ''' الذي أغلى كرامته فداه کل" طلااب الزعامات ! 


و رقف ابر اشيم عند حد تجيد الشيخ المظفر والتنويه عوةفه المشرف بل 


ار ی و 26 نفع لقضة غائياً | محضر ..! 


اج القلو تب دومن و دو به غرف ادد ۱ وحامات" العسکر 
عرضوا الكفالة ( والكرامة عنده مها 5 وهل عرآض” ا وهر 
ورأى التضر في التخر 'سّة> ققوم SS‏ 
عل مال الل ميك اند مساه عله انم 
و لکم حلا دودو د حلش زاخر , كلدي السه يخطوه المتعار | 
۳ انفد ب 8 0 3 ۷ و و سے 

إن ( الظفر ) من حديد جسم فا اری» و جسو مهم من سکر ! 


الامان الوطني : كان ابراه معحياً بالق الالماني » وبامان الالمافي بوطنه » 
واعتباره : و ال انما قوف ابقسم ا ۾ . 


۰ - إشارة الى الرحوم الشینم عبد القادر الظفر . 


YY 


ولا بدت على الخلق العربي أعراض التفسخ والاحلال » وتكشقت" 
الزعامات عن اويئة واوصاب » جلس ابراهم الى القرطاس وراح بداعيه والیأس" 
مسحو د" على اعصابه بقوله : 


لست لي من حماعة ( السار ) قوماً يتفانون في خلاص البلاد 
او كإءانهم رسوخاً وعیقا ايت الاصل في قرار الفؤاد 


مثل هذا لاعان يضبن للأوطان عزا » ومثل هذا التفادي 
لا كإعان من ترى في فلسطین ... قصير المدى »> كليل ازناد 


بتداعى اذا تسا ام و عد" او وعد” عله عند المو ادى 
او ووب" .۰ ب هه الساعی » وابتسام ۰ دوب فه الادی 
يا تهني أن ا أجل من و مسصر أرجاء ما دين هنا السواد 


وم ینس ابراه في مره الوطني الخالد الناضلن من ي هاسم ؛ فرثى اولا 
الا تر الاو ل ( الحسين بن على ' الذي عدر به حلف اوه الا نكليز ونقوه الى 
جزيرة فرص في عام ۵ ودفن في القدس بحوار الحرم الشريف > باحتفال 
فيسب اف فه وفو د من كافة الا قطار العر بية ¢ ووثاه ابراهيم بقصده 


رجة" الله عله اله اله الاس فو كان الا رلا 
ويح قوم خدلوه بعد ما جوا المثاق” لا "مد لا 
سسمة " الغدر عن بنصر هم دهت با (ابن على ) مثلا ! 


آل بت الصطفی تەرحوا تر دون اموت ف ظل العلى 
كادت الكأس” الي في (قرص) تشه الكأس التي في (كربلا) ! 


+ - في يوم امیس الوافق مه حزيران ٠۹٠٠١‏ نزل « الحسين بن علي » الى البارجة 
« دهي » فأ بحرت به الى قبرص فنزل في « لياسول » يوم ۲۲ منه وامفى ست سئوات في اللفى ؛ 
وني ۳ حزيراث ۱۸۳۱ اختاره الباري تعالى الى الرفيق الأعلى . 
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و وكثيراً ما كان ابراهيم يأخذ من مناسبة الرثاء نهزة يتطرق فيها الى القول 





الغفور له الملك حسين بن علي 


ف قضة فلسطين وفي احوال هذه البلاد المنتكودة ال اشست بشتي الادواء فإذا 
رنة »۲۷ آقتبا + شر وطن سای 


Ye 


وف عام ۴۳ سافر المغفور له الملك فيصل الأول إلى اورويا . وبسب فتنة 





المغفور له الملك فيصل الأول 


وارها ووقف منپا موقفاً صلياً » فاضطر بای العراق الأول إلى الرجوع لعاصمة 
ملكه.وما ليث ان استأنف رحلته إلى اورويا فوافاه الاجل انحتو م فيسو سىرا لملة 


كلا 


الثامن من ايلول ۱۹۳۲ ونقل حغانه جرا إلى الوطن وبلغ حیفا» حيث کانت‌وفود 
من العراق وسوریا وفلسطين والاردن قد زحفت للقاله » وفي حفلة كبرى أقيمت” 
في مان تنوياً بجراد هذا المناضل العربي ألقى ابراهيم قصدة نابضة بالقوة واطاة 
والعاطفة»وما ان فرغ من القائا حتى أقبل عليه المغفور له اللك عبدالله بن الحسين 


معائقاً ومبنكاً على هذه اخر بدة الفريدة: 


سمي الليل” وقو مي استقبلي 


ا 
اج 


غات امنا و ظلا وأهدى 
ذلك لفلف" الذي عل“ 
لو تعداى آحّة الجر نه 
وانطوى العاصف" والوم له 
وإذا بالفلك محري نا 
بکرم" الراقد بدري نه 


کہ 


راقد ینعم" ف ۰ : 3 
أبقظ اللوعة” فا والأسى 
مطبق الاجفان عن‌جفن طفی 
مطمئن" القلب شنا ر عبحه” 


طلعة الشمس وراءرالكر مل ) ! 


zz 


با فاسطین سنى من ( فيصل ) 
منکب" الافق لعين المحتلى 
کدی النحم لفلك "مقیل 
0 ابلاغ 0 العسث وی اخبل 7 
متله مند جر ی ۰ حمل 
خاص ف لحة م مسل 
۵ کین اليو" فقون افو 
رور ااطیف بين اقل 
بؤثر” الراحة والقب" الى 
خا الدنا ره ٤‏ سل 
وغفا بينها ۸ مفل _ 
جامح الدمع وجفن محفل 
زفرات" كالغضا الشتءل- 


۷۷ 


وخاطها ا لعن ار له یر دی 2 ورت الخصم ال ماكر 
الز نیم ! 

لکن" ( فلسطین ) سرعان ما تسار وجا حباء" للا يلمح الضف الكيير 
اماتر الخري والخحل والعار على خد يها : 


وما ان بلغ شاعرنا الست الرابع عشر من مرثيته حتى تفت الى (فلسطین) 


ما الذي أعددت من طب القرى با ( فلسطين ) اضف معجل ? 
لا آری ارخا الاق پا قد أضاع الادض بيعم السقل 


فاستري وجبك لا يهجم على صفحته الزي فوق الحل ! 

"تری بعد ان وقف القارىء على رثاء بطلى الثورة العربية الكبرى المغفور لما 
( الحسين بن علي ) و ز فيصل بن اطسین ؛ آلا يتساءل ما اذا كان لابراهيم 
منظومة في تصد الثورة ذاتها ! إن اطواب عن هذا التساؤل نح .ده في النشد 


6 
اطلقي ذاك العسارا دك ضتما واصطارا 
اطلقي ذاك المارا 
حطتّمي القيد الثقيلا 2 وار کي افول سبيلا 
عاش یا نقس" دللا يك من كات يخيلا 


۷۸ 


اطلقي دا العارا 


دري الامرة ارا واطلي الق" جپارا 
واهطي الممحاء دارا دل" من غفل ارا 


اطلقی ذاك العارا 


با لاعناق الرجال كيف مالت" باطبال 


ماك اسای ومای وعتادي للقتال 
اطلقى ذاك العارا 
أعتقّت'تسرياتتشارا فكرة ‏ تحمل نرا 


هط القاب قرارا تلب الصدر استمار | 


اطلقي ذال السارا 
علقت" نم ردأ« پزناد فطو اه 
أفرم اليد سنام م ردن صداه 
اطلقى ذاك المارا 


¥ 
أنظري يوم أغارا أي“ أبطال آثرا 


۷۹ 


ای" کاسات ادارا بين صرعی وسکاری 


2 


احشدي السد آسودا واملأي الشام" حقودا 

ووعوداً وعېو دا وشوداً ونودا 
اطلقى ذاك العارا 

المنايا تتبارى والامای الحكارا 

طةي‌الارص انتصارا ورا واا 
اطلقى ذاك السارا 


أغدري غدر" القوي" بش أو ع0 
لست بال" الو للحليفٍ العر ف 


أمَتی» قد'ك اصطارا فاطلی العز" ابتدارا 
وأخذى ایر افتسارا هاحنى الاضی اد" کارا 


أطلقى ذاك العبارا 


. الضمير يعود الي بريطانيا‎ - ١ 


وق أعقاب آذار ۱۹۳ وف الر حوم مومى کاظم ( (باشا) الحسيني 
رئدس اللحنة التتفيذية العر ببة » وفي حفاة الاربعين الي اقات في القدس وقف 


ابراهيم وا 
E‏ من جباد ك 'مشرق 


لَه 0 إنه 
و ا یت منتقد متقد الصا 


آقدمت" حتى غ يعون يواح 
تلك لاوت ا و ا 
لکن مسقت با ¢ ثما لمقصر 
رتسا كالدوج. ظاهر عوده 


وعلی حپاد ك من وقار ‏ رونق 
ترك الشسة في حماء تطرق” 
کار ف روا بتح ر“ق” 
جيش” من الأيام حولك حدق 

في نصفها عذر" لمن لا يلح 
سلب" لمعدرة به 


صلب" وما نفك" غا 





وما ان بلغ ابراهيم هذه الأببات السبعة حتى انصرف عن المر ثي الى عخاطبة 


( فلسطين ) وطنه المغصوب : 


وطن آخاف" عليك قوماً اصحوا 
لا تفتحوا باب الشقاق فإنه 
وام لا رحی الخلاص* وآمر ٤‏ 
أن الصفوف" تتنکقت. فکانا 
أن القاوب" 
أن الا کف تصافعت" وتساجلت" 
أما الزعامة فاطوادث" ات 


۲5 لف“ ^ أن ف 


با اين البلاد وأنت سيد أرضها 
ا ا عل ر ا 


شاء لون : من الزعم الق + ! 
باب" على سود العواقب ای و 
فوضی + ول" العاملن عز"ق” 1 ۲ 
هي حاط دون افو ان و حندی ۳ 
تغشى اللپب و کل" قلب فیلق ? ! 
تبي و تصنم" للخلاص وتتفق” 
“تعطى على قدر الفداء وواترزف” 


«٠ ۰‏ 
واا » إفي علبك لمشفق ! 
ورد" لقيص وهحرة” تتدفی 9( 


۸۱ 


1) 


ی 


ماذا برد* الط" عه ٭ الى عه آم زفرة” © آم عبرة" تترقرق؛ 


أم بثك الشكوى تظن" بیانها سرا فا الضعی ان ] 
لا تلحان" اذا ظات" لنطق فهناك أضيع' ما یکون المنطق” !! 


وفي عام ۱٩۳۵‏ فحمت ( الضاد )أم اللغات بشاعرها الفذ المرحوم عبد احسن 
الكاظمي ۱۱۱ فأقبيت في بافا حفلة تأبين كبرى » تخليداً لذ کراه » كان في خطیاما 
المرحو مون: أسعاف النشاشي وابراهيم 1 
وعد القادر المازلي واسعد داغر والشاعر 
( و سامى ) . وفي تلك الفة 3 
ابراهيم مرثية منها قوله : 


سا حلت القم عا الوقج دوا 
حتى خلت منظلال اطسن والطبيبٍ 
ومن تصدی برد“ السل” مزدحماً 
با در من *شم” الأهاضيب ! 
ومن“ أغار على تلك اشام ضحی" 
بسِح تقريضها من بعد تطنیب 
ي اة ما تنفك سالة 
فیا تفادر حتّاً غير مساوب 


ص 


ھ 





۱ - من فحول الشعراء العراقيين » ولد في عام ۱۸۷۰ وهتف في رسائل الفا » وقصائد 
نظمبا » فأصابه ما يصيب دعاة الحرية في بلاد الاستبداد من اذى وكيد » وحاق به من الخطر 
من كل حانب » فلاذ بالوكلة الايرانية في بغداد وهاحر من وطنه » العراق » في عام ۱۸۹۷ 
الى ايران فاهند » وانتهی به المطاف الى القاهرة » في عام ۱۸۹۹ وتوفي فبا عام ۱۹۳۵ 
وهو آيّة في ارتجاك الشعر الجيد . 


AY 


حق العروبة أث تأمى لشاعرها 
وترسل الزفرة اطری مص دع 
من" للقريض عريقاً في عروبته 
و من" لغر" القوافي وهي مسر قة * 


وتذرف" الدمع منبلا سكوب 
ضاوع کل عميد القاب مکروب 
بتي پسحرین من معنی" وتر کیب 
و کاوجه الیدویات ارعایب ) 1 


وبعد أن خص الفقند بغانة امات التفت مخاطب" العرب اللاهين وفلسطين 


الفصع بقوله : 


نا للكادم ) قم" في الحفل مرقلا ۱ 
إن" 

وانفخ" إباء لك ف 

مکی اذل" من قومى 


با ار ار و ا د 


آنافهم غضياً 


فلا عحب” 


لکن" 2 اسالت العداة وم 
و بقتعورن ول حه 


كأنهم 1 شد د 
با رائداً کل أرضٍ أهلنما عرب 
۳ عل 


فشک و معر 


هل ت هنهم ناس عام 00 2 
أم أي“ داع دلا دلب حوره 


وا( اطي ) ال" مزا" 
أن الکایم) آشرف" من علاك واقل" 


١‏ - اشتبر الرحوم ( الكاظمي 


القوم هامدة” 


۸۳ 


مبذاباتك لم تصقل بتهدیب ! 
قاو هم »> ذل قلت" غير مشوب 
فقد راك أصنام اشاریب ! 
ألا سالوا بتقر سع, وتأب 
اسلاءم بين مطعوت. وعروب 
سان هون" عن تلاك از تالف 


محروم تفاي و 
على السوف واطراف الأنابب 
يحتازها نضو تصصد وتصویب 
عام ١‏ بان ادلاج وتأویب 


ام هل نزات بقطر غير منكوب ۶ 
إن م محر راعا 


037 


يلقى من فا ار وس 
أرى فلسطين أم دنا الاعاخت ! 


اه 


( بارسال الشعر بدمبة وار تالا متی عن له ذلك , 


وانظر' الينا وسرح في الجى بصراً عن المدى لم يكن بوماً محجوب | 
تحد قوياً وفى وعد الدخيل ول يكن“ لا منه الا" وعد عرقوب ! 
ومر" سبع وعشر" في اللاد له وحکبه مزاج ترهيب وترغیب 
قد تنتبي هذه الدنيا وفي يده مصيرثنا رهن” تدريب وتحريب 
حال" أرى شر‌ها في الناس متتشراً وخيرئها للطاا وا لحاسب ۱ 


هل" في فلسطين بعد البؤس من دعة 9 أم لازمان ابتسام” بعد تقطب ۱9 
' حقّق العزم والاعحال من أمل وخاب قصد" بامپال وتقلب ! 
نموءة شاعو : وکلا انتانت فلسطين غوائل” الدهر وعواديه » عرأ ابراهيم 
“مصابها لدعاة الزعامة وظل” بنژهم وأبشبر بهموایشیر عليهم حرباً لا هوادة فيا 
ولا لبن » وفي عام ۱۹۳4 سن حملة قاسة على اولك اعنام وام ا 
بالتبويش وتضليل الشعب البريء الساذج » وبصراحة منز بها ساعرنا انشد قو مه 
في كل قطر عربي » بلا مواربة ولا التواء قوله : 


إخواندًا هل" الو فاء هل" المودة والولاء 


من كل قطر بالعروبة دي ازدهار وازدهاء 
آحاینا لا ”تخدعرا عتا بظاهرة الر“خاء.! 


لست" فلسطين” الرخمّة غير ميد للشقاء 
“عر ضت ل خلف الز جاج تدس في احلل البپاء 
فيه الرحیل عن الربوع غداً الى وادي الفناء ! 


A 


وأضعت” صادقة الرحاه فان كاذية” الرجاء 


من دا آلوم" سوى یی وطنی على هذا السلاء / 


احق ( سطر" ) في صحافتا ولتضلیل ( ی ) ! 
قب صحائقما ”بطل“ عليك تان واهجر 
للخاملين ناه" فما و للاتار د کر 
هذا ”يقال له الزعم ... کا تقال لذاك حر ! 
وهناك سار البلاد فإنته الشهم الأغرة ! 
قالد" مثل" القدح تضته هم خضر" واجر" ! 
تلك الصحافة ( کباء ) ها مخلق الله سره ! 


تدع الكرامة وهيهزل” والمروءة وهي سر 
ا الصحانی" الصر یج تراه نعلن ما "یسیو" 


5-5 


عات كلا "فربی تسل به » ولا فال اث 


منذ" احتلال الغاصین وشن تيمك" ف‌السساسسه" 
سان" الضمير مع الساسة كالرقيق مع النخاسه" 


. اشارة الى ورق النقد الفلسطيئ‎ - ١ 


1 Ao 


مرت علينا ست" عشرة » كثن” علبة التعاسه" 
فإلى مت دا این" انلاد وانت" وذ بالخماسه 9 
وإلى متى (زعماء ) قو مك خلبونك بالکاسه" 9 
ولك او E‏ منهم بالات القداسه" ! 
ولك" أضاع حقو قنا الرجل ال و کل باطراسه" !! 
والله لس هناك إلا“ كل* قنّاص الرناسه" 
تأتبه من بع اللاد وما اليه من الخساس' 
وإذا اتقاك ف( باطراند ) والنحاسة' للتحاسه* ۱) 


كان ابراهيم » برجه الله » عارفاً سلفاً بهو ل النكبة الفادحة التي أصابت عرب 
فلسطين في شبر آبار عام ۱۹4۸ فبارحوا الوطن المغصوب مكرهين » وضريوا : 
في آفاق نائة من الأرض وهاموا على وجوههم في اقطار العام ( كالببودي 
التالله ! ) 

حتی المجاهل النائة بلغ اللاحئون الفلسطينيون » ولقد رأيتهم أفواجاً ... 
أفواجاً ... في ابطالا واسبائيا والبرازيل والارجنتين والشلى ! 

أقول : كان ابراهيم دوا هو ل المصير احتو م بنظر ه الماقب اليعيد ¢ ور آره 
الصائب السديد » إذا ظل” الال على ذلك المنوال » فأنشأ بقول في عام ۱۹۳۵ 
أي قبل وقوع النكبة بثلاثة عشر عاماً : 


ايخ كه ايا العر بي" يوم تشاب فول Ce‏ النواصي 


. كاك ذلك في تسليط الصحف على كر امات الناس للثيل منيا‎ ١ 


۸٦ 


ونت » يا عهدتك » لا تتالى بغير مظاهر الست الرتخاص 
مصير ”ك بات" ا الأداني وسار حا بده ان الأقاصي 
فلا رحب القصور غداً بباق لسا کنها ولاضق الخصاص ٠١‏ 


لنا حممان”''ذو حول وطول وا خر" دو احتيال واقتناص 


وإذلالآً لا ذاك التواصص 


تواصو"ا يدعوم فاتى وبا 


0 ا 


ثم 


يت للابادة واضح ات وباط سنى :تنفد والرصاص ا 


واستطاً ابر آهمم اصطار لا نکلیز عل تهوید فلسطین وتساممها شمه سانغفئة 
لشذاذ الآفاق » عملا بوعد ( بلفور ) نصا وروحاً.. ورأى أن" الطريق قد طال.. 
وان الوعد قد استطال 5 فراح مخاطب الستند العاصب بقوله : 
قد شهدنا لمدلی ب (العدالة) 2 وختينا لندسكم بالبسال” !! 
وعرفنا 4 صديقاً وف کف ننسی انتدا يه واحتلاله* ؟ ! 


وخعلنا من لطفکم يوم قَلتم : (وعد پلفور ) نافذ" لا عاله ! ! 
کل" ( آفضالکم ) على الرأس والعين » واست في حاحة دلات" ۱۱ 
وشن ساء حانا ذحكفان آنکم عدنا بأحسن حال" ۱۱ 
غير اف الطریق طالت علمنا وعليكم ... فا لنا والإطاله' ؟ ! 


! تحقق ذلك ( الوعد ) ويا للعار‎ - ١ 
. الخصان هما : الحكومة اليريطانية الطاغية » والصيونية احرمة الباغة‎ - ۲ 


AY 


احلا عن اللاه تريدورتف فتحلو » أم عنقا والازاله 9۰۱ ! 


ف داد الاذاعة : في أعقاب عام ۳۵ اخذت السلطات الربطانة في 
لطن الم ل غه عة اداع فر ها القدسن وق شب ]فان من 
عام ۱۹۳۲ وقع الاخشار على ابراهيم کون مدا للبرامج العرببة في تلك 
الدار » فاحتضن شاعر نا هذا الق م وتعهده بعنايته وجه ارا 
في سيل اعداد البر امج العر بة ا نشاطاً عظمماً » وتلاحظ مدی آخدمات 
الطببة التي آد اه براهيم في اقل الاذاعي" في رسالة مؤرخة في ۷ آذار ۱۹۳۷ 
بعث با ابر اهر الى صديقه الد کتور مر فروخ وفيها بقول : 


« .. لقد أصبم ۳" دألي أن أجعل هذا البر نامج تفة من التحف » حیث 
یذ به برنامج مصر » وقد توفقت في ذلك الى حد" بعيد » وقد جاء‌ني الثناء 
العاطر على البرنامج من مصر نفسها ومن العراق وسوريا والمند والرياض » فتأمل 
0 ندعو دلك الى النشاظ ... و بتلسع العذن معه للتصد | »۾ . 


لکن ساد ابراهيم من عرب وود أخذوا بشیرون اليه بسابانهم .. 
ويستعدون علمه البربطاني ور ضونه على ابعاده عن البرامج العربية التي وجا 
توجپاً قومماً صصح )] » فاشتدت حل الصحف البپودية عله وَسَعّت" ال وکا 
المبودية ؛ ما وسعتها | المل » الى المطالبة بعزله » واتخذت تلك الج صوراً ثلاثاً : 
الأولى : كانت الاوساط الصهيونية اليهودية ری ان ابراهيم قد وجه البرامج 

المربة ترجا قوها "نفد العرب ویلحق بالود أذى” الغا + 


الثانة : لظ البريطانيون الشرفون على دار الاذاعة الفلسطينية ات التوجه 
۰ - تق اسلا عن الوطن المغصوب ۰ فتحققت بذ لك نوءة شاعرنا ! 
وح شمارآ زامن 6ه : 


۸۸ 


الذي اختطنّه ابراهيم للبرامج العربية لا حقق أهدافهم . 

الثالثة : أبى ابراهيم ان يحل" العامة محل" القصحی » بل عمد الى إملاء برابحه 
بأحاديث مفيدة عن ساسة الالهاء » من سا ان تنه العرب من 
غفو مهم » وتشد” من عز مانم 


مؤامرة على القصحی : «٠‏ ولعل من ۱" آم ما قام به هناك > تصد یه 
لفئة غير عرسة » كانت تسعی سعمپا لتنشيط اللغة العامة » وحملپا 'لنغة الغالبة على 
الأحاديث المذاعة » وكانت ححتها في ذلك ان الاذاعة لا مكنا ان تحقق الغرض 
الذي هدفت اليه » وهو نفع الطبقة التوسطة » اذا جرت على استعمال اللغة 
الفصحى » ذاك لأن هذه الطقة من أهل المدن والفلاحين » لا 'تحسن الفصحى 
على حد تعبير أصحاب القول بتنشيط اللغة العامية ‏ ولا تفیم اللغة العربية 
( القدعة ! ) التي جرى علا المذياع ! 


۱ وقف ابراهيم وقفة القرم العنيد أمام هذا الرأي ونقضه يومئذ ححح دامغة » 
آظبر فها ان الذیاع لم محر على اللفة العرببة القدعة» وانه لس في بلاد العرب من 
يعرف هذه اللغة بالعنی الذي قصده أصحماب القول باللغة العامبة » غير افراد 
متخصصين » وهي عندنا لغة الاهلة التى قفی عليها القرا الكريم بأساويه 
الجديد البتدع » وان عندنا الوم ۳۹ عر نة صحبحة يصطنعهبا الملؤلفون وعررو 
الراند »> ونفهمما المتعلم والامی" على السواء » وان الفلاحين وحلسم آمنُون 4 
لنتقرا عليهم اطريدة فناقشون القاریء في افتتاحيتبا > ولا بعقل أن ناقش الرء 
في فيء شمه ۱ 

هذا وان العرب 4 مسامين و مان 3 بديئون بالقوممة ٤‏ و ه_ دا مسر وع 


غايته القضاء على اللغة العرببة » وهي عندنا كل ما بقی من ذلك التراث الطويل 


. ۷۹ ۷۷ آخي ابراهم ) ص‎ ( - ١ 


۸۹ 


العريض الذي اجتمع لنا من الفتوحات والضارات والعاوم والآداب والفنون » 
فا من عاقل الوم يعرف قدر نفسه » وبعكز” بعر بدئه » برضی عن العسث 0 


الثراث الباق والقضاء عليه بمده !). 


دس" مودي" : واحه | برأهيم خلال سني له في دار الا داعة الفلسطينية 
صعوبات حمّة لا حصا عد » ولمس مؤامرات لا حصرها حساب.. ا 
الى هذا كله عمله في الاذاعة والثورة' في فلسطين مستعرة اللظی مدة ثلاثة اعوام » 
وفي العام الرابع اندلعت" نار الحرب العامة الثانية ! 


وخلال سني" الثورة هذه أوسع اليهود ابراهيم دسا ولؤماً وسْغبا »> ووقفوا 
لبر اه الم رده وقفة 4 المتعريص » وخر حوا كافة احادثه تفر ما ته الدس* وسداه" 
الرقعة والأذى ! 


وول تكن“ ۱۱ اطپات المبودية لترى في الأحاديث الاخلاقة الا تحريضاً 
تحت قناع دينى » واما الدعاية فقد كانت في رأيها مبثوثة في الوضوعات التارمخبة » 
زد عن :ذلك قرل تلك عبات إن الاحادیث السوية ولام ال الشهورة التي 
بقدمپا انحدئون العرب فما الخطر كل الخطر » إذ يطلب فا من الأمبات أن 
بنشئن اطفالهن بعضلات قوبة » ومنشأ الخطر » على حد زا » هو أن التنشئة 
القوية » انما قصد من ورام المقدرة في التق ستقل على المقاومة ! 


وكانت جل احاديث القسم العربي في الاذاعة » توضع في الميزان فیناقش 


راهم فا »اسب یبا ما یقف مام ذلك کل مرفوع ما 
موفور الکرامة ! 


- ( آخي ابراهم ) ص ۰۸۱-۸۰ 


4٠ 


وانتبت الثورة وقامت المرب العالمة الثانة » فكانت الرقابة وما أدراك 
ما الرقابة ! » . 


فمن قبل بعض المشرفين علا يومئذ قامت الدعایة السدئة > وقام التحریض 
ضد ابراهيم » واستطاع هؤلاء أن بالوا منه ما لم ستطعه اليبود » فقد عر فو | 
من ای ات 0 


خصا عن کتاب ا لأسامة دن منقد و هذه القمة حول 
( الأمانة ) ۱ 


ولقد فسر الپود الاساسون ان ( الا من ) بطل القصة إا هو رمز" للحاج 
أمين الحسنى » وما ان الاذاعة مؤسسة حكومية واطاج ( آمن ) مناوىء 
للحكومة » فان حمل ابراهيم بعد" خروجاً على ارف (السلكي)وذلك ما بوخذ 
ره ابراهيم ۱ 

ولتقف على قوادم قصة ( عقد اللؤلوٌ ) وخوافيها » تاك القصّة' التى آذاعبا 
ابراهيم بوحي من طيب ننه » وسلامة طوتته » ويكلا البود" لا سا شنا 
وأقنعوا ذلك آسادهم الاتكليز » من حقك علينا أن نلصا لك في أسطر 
وجيزه لترى أية ضحبة كان ابراهيم على مذيح الثأر والنميمة والانتقام ! 

جزاء الأهانة : « حداثنی الشیخ الحافظ أبو الخطاب بدمشق قال : 

حكى لي رجل بغداد عن القاضی أب بکر مد المعروف بقاضى الارستان 
انه قال : 

با کنت أطوف بالبدت اطرام حاجاً وجدت عقداً من اللؤلؤ » فشددته ف 
طرف احرامی وعد ساعة ممعت انسانا بنشده في الحرم وقد حعل لمن رده عله 


۹۱ 


عشرين ديناراً » فسألته علامة ما ضاع فأخبرني فسامّته” العقد فقال لي : «تحيء إلى 
منزلي لأدفع اليك ما جعلته لك ! » فقلت: « مالي حاجة إلى ذلك وما دفعته اليك 
يسبب المعالة وأنا من الله مخبر كثير ! » فقال: « ول تدفعه الا" لله عز" وجل“ 9» 
فقلت : « نعم ! » فقال : « استقبل بنا الكعبة وآآمن على دعائي ! » فاستقبلاسا 
الكعة فقال : « اللبم اغفر له و ارزقتي مکافاته | » ثم ودعي ومضی ! 


واتفق ان سافرت من متكة إلى مصر بحرا ا الفرپ فاسرت الروم" 
المر کب ووقعت” في نصب قس” ل أزل أخدمه إلى أن نت" وفاته فأوصىباطلاق» 
وخرجت من باد الروم إلى بعض بلاد ا مغرب فجلست” أ كتب على دكات ختاز 
کان يعامل بعض ملا في تلك المدينة فحاء ه غلام وقال: « سدي ندعو ك لتحاسبه » 
فاستصحیی معه ومضنا إلى منزله وحاسيه » ولما رأى معر فتي في الحساب وخطي 
طلبني الملاك من الخئاز فغيّر ثيابي وسلّم ال" جبابة ملكه وكانت له نعمة ضخمة 
وأخلى لي ييتأ في جانب داره .! 


وبعد مدة قال لي : « با آبا بكر ما رأيك في التزويج ؟ » قلت : « با سيدي 
أنا لا آطق نفقة نفسي فکیف أطيق النفقة على زوحة 9 » قال : , أنا أقرم عنك 
بالمبر والمسكن والكسوة وجیم ما بازمك ! » فقلت : و الأمر لك ! » فقال : 
« با ولدي إن هذه الزوجة فيها عيوب شُتى ! » ولم يترك شيئاً من العبب في الخلقة 
من رأسها إلى قدمها إلا وذ كره لى وأنا أقول : « رضت ! » فقال لى :«الزوحة 
أبنتي ! » واحضر حماعة وعقد العقد ! 


وبعد أيام قال لي : « تبأ لدخول بيتك !» ثم آمر لي بکسوة فاخرة ودخلت 
إلى دار فا التحسل والا لات واخرحت العروس نحت اللمط'''فقمت لتلقما » 
فما كشفت النيط رأيت صورة ما رأيت في الدنا أحمل منبا » فبربت من الدار 
۱ - ثوب من صوف يطرح على الودج وجمه : اغاط ونياط . 


۹۲ 


خارجاً فلقيني الشبخ وسألني عنسبب هربي فقلت ٠:‏ | ن الزوجة ما هي النيذ كرت 
لي فيها من العيوب ما ذ كرت ! » فتسدّم وقال : « يا ولدي هي زوحتك ولاس 
لي ولد سواها وائا ذحكرت لك ما ذ کرت للا تستقل" ماتراه ! » فعدت 
وحللت" على ! 


وفي الد جعلت أتأمل ماعليها من الى والجوهر الفاخر فرأيت من 
حملة ما علپا العقد الذي وجدته فيمكة »فعحيت من ذلك وا ستغرقنی الفكر فمه. 
اما خرجت من الناء استدعافي وسألني عن حالي وقال:« جدع الال أنفالغيرة!» 
فشکرته على ما فعله معي » ثم استولى علي الفنکر في العقد ووصوله اليه فقال لي: 
دفي “تفكثر 9 » فقلت : « في العقد الفلاني » فاي حححت" في السنة الفلا - 
فوجدته في الحرم أو عقداً شمه ! » فصاح وقال : «أأنتت الذي رددت على" 
العقد ? » قلت : « آنا ذاك ! » فقال : « ايشم ان الله قد غفر لي ولك فاني‌دعوت 
لله سبحانه وتعالى في تلك الساعة ان يغفر لي ولك وأن برزقی مكافأتك وق 
سامت اليك ماف وولدي وآظن أعل قد قرب !ثم آوصی ل ومات بعد مدة 


فرسه ! » 


وفاء مزعوم : وف آمسة الثلائن من اباول عام ۱۹۳۷ القی راهم 
عدا طر يفا من الاداعة الفاسطنة بعنوان ( حقمقة ة وفاء السموأل ) وفه فص 
اسطورة ذلك الوفاء الزعوم الذي تناقلت" انباءه الألسن والاقلام » تفسيراً 
جديداً أحدث ضحة عارمة في الاوساط المبودية حين قال ساعرنا : إن السموأل 
افتدى الادرع بابنه حرصاً منه على الال الذي آثره على وحيده ! أو لس" 
الول دنا ! أو لس" حب الال صفة خاصة مز بها المپود منذ 
القدم ? ! 


( بوسف” ) باعه ابو كم ( يهوذا ) ان حب الديئار فب قدم ! 
وهنا قامت الاوساط المبودية وقعدت فمذه الصفعة ...! فشكا عاماو الود 


۹۳ 


وصحافتهم ابراهم الى المسؤو لين البريطانيين وأوغروا صدورم عليه » فكانت هذه 
آول" طعنة "سدادت الى صدر ساعرنا وأفضت في النباءة الى فصله من عمله » ودو نك 
نص" الحديث الذي أذاعه ابراهم يحرأة الاديب الحقق » الواثق من نفسه » فأهاج 
عقارب الصبيوننة وأخر جا من أوكارها فراحت تحاول لسع الشاعر العربي المؤمن 
بريه وأمثه ووطنه ! 


حقيقة وفاء السموأل : « في حديثي عن السموأل أا السيدات والسادة 
خروج على المعروف المتداول من سيرته » في حديثي هذا المساء جر أة على شخصية 
متازة تتمتع في آذابنا عکانة سامية ومقام رفع : « يعز على من رامه 
وبطول ۱ . 

فاسم السموأل مقرون بفضلة الوفاء » تاج الفضائل الانسانية» وقصته الرويّة 
عن وفائه لامریء القس » خوالته الق في ضرب الثل بامعه فقالوا : « آوفی من 
او 11 


ولکن ما هی حققة السوال ؟ ما هى حققة هذا الوفاء ؟ الى أى” حد 
نستطيع أن نسير مع الرواة الذين عنوا الیو ال ۶ 
هذا ما آردت ان انحدث الك به فأفضى برآبی فه افضاء » لا حاملا أحداً 


منتكم على الأخذ به » ولا داعياً فيه احداً الى مناقشة ولا جدال ! 


خلاصة ما نعرف عن أمرىء القسس أنه تولى” أمر الانتقام لأببيه حجر من 
قاتله » من بني أسد » فارتحل” حتى نزل بكرا وتغاب يستاصرهم فتصروه » 
واصاب من بني اسد ثأره فقتل جاعة منم ! 

الا أنه بشتط" في الانتقام فبتخلتی عنه آنصاره » وبلحاً إلى غبرهم فلا حد 
عندهم بغیته حتی بنزل برجل من بني فزارة فبدله هذا على السموأل صاحب 


۹ 


( حصن تماء ) ولا يطول القام بامرىء القبس حتى يبرح الحصن بحكتاب 
من السموأل إلى الحارث العسناني بالشام فوصله هذا الى قصر بالقسطنطينة ! 


وتذهب الرواية إلى أن امرأ القبس استودع عند السموأل دروعاً » قبل سفره 
إلى قصر فبآتي الحارث بن ظالم فیطالب با فبأبى السموأل » ويتحصن منه في 
حصنه »فظفر الارث بان الان الذي كان حامق الصد » فیخضره بين تسلم 
الدروع وبين قتل ولده فأبى السموأل > ويضرب اطارث وسط الغلام بالسيف 


فمقطمه قطءتن 1 


هذه هي القصة الشبورة » فلنحقق الآن في قضة ححر و الد امر ی: القس 
مع بني أسد فان فما ما يدعو إلى النظر والاهتام ! 


حل و متاعه و جاو | حواربه » وم ستخلص من ذلك سوى عدد من الدروع » 


ولا عم بنو حجر بقل أبيهم » قعدواع ن الا غذوا بثاره لاسات آراها وحسبة» 
منہا ان القمام بده المبمة الدامية قد بکون سبلا لو بقي لهم مال یم وعداته » كا 
1 لاد باقن قن سگرن تا ودا لو م نکن القضة فردية » تؤدي 
ا عظم قد يعم اطربرة : آما قام امری: القس بأعبائا دون سائر آخوته 
۱ و 
وجوه العرب وامراژهم يعرضون الة » ویرجون تسوية القضة بالي هي‌آحسن» 
تفادياً لفتنة » وحقناً للدماء » ردهم امررٌ القس ردأ غير حميل بقوله : « رويداً 
E‏ و كتائب حمير » أتقبمون آم تتصرفون ؟ ۹( 
قالوا : م بل نتصرف بأسوأ الاختسار وأبلى الاچترار لمكروه وأذية » وحرب 
وبلدة ! » 


۹ 


ووجد امرژ القس في قبلة بكر وتغلب من ينصره » فهاجم بهم بني أسد » 
وقتل منبم ماعة » وداي كرة اخرى فوضع السف في جيرا نهم من 
بى كنانة ! 


ورای حلفاژه انه قد بلغ أربه من الثأر لأبيه »؛ ونصحوه بالوقوف علد هذا 
المد فأبى إلا الاستيرار » واستط في الانتقام فتخاوا عنه وفارقوه» و لا بعدهم الى 
قبائل عديدة » فلم يحد له من بعدم نصیراً » وظل يستجير برجال من ذوي النفوذ 
بنهم ابن مته مرو بن المنذر ومرشد اير بن ذي جدت وقرمل بن أحمم 
واطارث بن شاب وسعد بن الضباب الإيادي والعلی بن تم الطائي وغيرم من 
وجوه العرب و كرامبم » فلا يحيره أحد » فهو غوي" مستهتر مشؤوم » ويع.د 
الى المال يستأجر به الرجال ومن أبن له الال؟ فقد عر فناه متلافاً *مبذراً » ما رأينا 
مال ابه يفوز به قاتلوه » فلا سقون منه باقة » وهکذا تضق الدنيا في وجبه 
الى حدر ستحبر معه برحل من اخلعاء الفتتاك بقال له عامر بن حون » وقد 
ترا قو مه من حرائره | 


هده هي ما له امرىء القدس المادية وا لمعنو رة الي كان علا قىل ان بصل الى 
ارال صاحت ( حصن تماء ) ۱ 


لنكن آنا وأنت أا الستمع الكريم على حدر من راو رة قال له دارم 
ابن عقتال » انفرد بروأرة ما 3 على آمر ىء القس من اعر اض القائل عنه » 
وانصراف كرام العرب عن قضيته » وعضی في روايته تلك ما لا مخفی على از 
من التبويش والتپریج حتى بقف بامرىء القيس ويلقي به على قدمي" السموأل > 
ساعراً مادحاً مستحدياً بقصدة آوفا : 

طرقتك هند" بعد طول تحتب اهنا ول تك قبل ذلك تطرق ! 

ويعلق صاحب ( الأغاني ) على هذه القصدة ما نصله باحرف : 


۹1 


و ۰ .. وه هي فقصدة طويلة وأظنبها منحولة لأنها لا 7 تشا کل کلام امرىء القس » 
۳1 فا 00 ¢ وما دو 3 ف درو انه او من الثقات » وأحسيبا م صمعة دار م 
NaS‏ 


فينبغي نا ان نكون على حذر من تعرضه » ودارم بن عقتال من الدع_اة 
المبرجين الذين لا يكثر عليهم ان پشو هوا وجه الحقيقة وطمسوا معالما ! 


آما السیوأل أو ( صوئل ) اذا E‏ فكلاها 
معروف و ¿ عليه السلام | 


وکان السمو آل عظم التروة متشعب التجارة واسع النفوذ » وکات ( حصن 
تاه ) سوقاً لتجارته » فاذا اتصل به امرژ القبس ولأ اليه على غير معرفة سابقة » 
وهو على ما عرفناه من الغوایة والشذیر والشطط » وعلی ما رأيناه من الحاجة الى 
امال والعدة لمناهضة أعدائه » بعد هذا كله بصعب علينا جداً ان تأخذ پرواية دارم 
على و حا فضا قاری هد الال التاحر الان بده عن طب ندته و كرم 
عنصره اساعدة امریء القس» ولا الأقرب الى العقل والصدق أن بقدم السموآل 
لامری؛ القبس دیناً بفمان يؤمنه عليه » فسکون الضیان تلك الدروع التي 'ورثها 
مرو القس عن أبيه يضعبا عند السموأل رهائن على الال ! 

وبرتحل امرؤ القدسالى الشام ومنها الى القسطنطننة في تنفيذ مشروعه الحربي 
الضخم » الذي وفك ان بصع بفضل مال السموأل وهوس امریء القس 
مشکلة دولية بين الروم والعرب » بعد أن كانت فردية علية ! 

في هذه الفترة يقوم الحارث بن ظالم مطالباً بالدروع » فيأبى السموأل ان 
بسا رهائن بيده على مال له » ويلحف اطارث بالطلب » فصر؛ السموأل على 
الاحتفاظ برهائنه » كيف لا وهي مقابل ماله » ویضاعپا ضاعه » ويتحصن في 


(۷ ۹۷ 


أحصنه ويغلق عله بوأبه » وفي خلال ذلك يكون احد أبناء السموأل راحماً من 
الصد » فأخذه المارث اسيراً وينادي أباه فيطل عله من فوق اطصن فبختره 
بين قتل ولده تحت عبنبه » وبين تسلم الدروع اليه » فتردد الوالد وق وسعه ان 
سذل من الدرع الواحدة اضعافاً مضاعفة » فحتفظ بولده ويقي لأمرىء القيش 
بأمانته ! 

لو كانت القضة قضة وفاء لانت حقبقتها » ولكن همات لقد كانت قضة 
مال بل هي غريزة حب الال تغلت على "حب ولده فضحى به على مذيح 
حر صه وطمعه ! 

هذه هي في رأبي » حققة وفاء السيوأل » لا کا قدمپا لا دارم بن عقّال 
ولا سعد أن يكون دارم هذا » وقد عرفنا هر مه و حرآته على الانتصال » لا 
يبعد ان یکون ناظم قصيدة السمو أل الشبيرة : 
إذا لمر لم يدنس من الوم عرض فکل" رداء يرتديه جیل" | 

فالقصدة من اوها الى آخرها » ليس فما ما يدل على جاهليتها لا لغة” ولا 
تفكيراً » وانظروا الى الصناعة في قوله : 


تسیل على حد" الظباة نقوسنا وليست على غير النظباة تسیل" 
بقرب" حب الوت آعالنا شا وتکرهه آج‌الهم فتطول" ! 


فا ارف "أن عون :هذ القول هق شیر ال ٠ا‏ وا انمد ان رن 
للجاهليين المعاصرين لا مرىء القبس مثل هذا الاساوب ! » . 


. ۳۷ «ابراهيم طوقان : شاعر الوطن المغصوب » ص‎ - ١ 


۹۸ 


السموألي المزعوم » الذي اصطلح الناس" منذ القديم على تقديسه » )ا جاء في تاريخ 
الأدب العربي » وروابات الرواة من الاهلية الى يوم طوقان » بل كان يقال : 
ولا تحد أ كثر وفاء من السموأل ! » فذهب هذا الوفاء مثلا بشرب كلا تحدث 
الناس عنه وعز في الرحال !4 . 


زود رده میم ( السموأل ) الى اصله الاول ( صوئیل ) وامم اخيه 
( سعيه ) الى ( سعما ) العروف بالعيرية > رن و نت 
ونفوذ الاول 507 » وان سوقپا التجارية كانت تقوم حول الحصن ب 
وأبى الادیب طوقان ان يسمي !يداع الدروع ودیعة" » بل عد" و 0 
رهنة E‏ مال ده امر و القس منه » من ( الس le‏ ) المرابي 
وطالما كانت الدروع أن شيء عند مارب الجاهلة وعند العرب ! 


ولم یکتف طوقان بهذا الإنكار للحادثة المشبورة » واا آنکر القصدة 
اللامبة التى قال فا ( السموأل ) 
إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه ١‏ فكل” ردام يرتديه جيل ! 

ورد‌ها الى الشعر المنحول » على طريقة الد کتور طه حسين الذي سق الى 
انكار في الشعر الماهلي » وما يكن من أمر هذا القول فان ابراهيم طوقان » قد 
أبى في موضوع الآداب العربية ناحية في الارتاب والتساژل ! 

وهاجت الصحف العبرية لهذه ( القنبلة ) وحملت جريدة ( دافار ) في صدر 
عددها الصادر يتاريخ ٩۳۱-۲۹‏ على ابر اه حملة عضفة قاسمة » طالبت فا 
المسؤولين عاستته أولاً وإقصاءه ثانا من منصه » لأنه سخّر المذياع لإثارة الفتن 
وحعل مله أداة خصام لا اداخ سلام » وحكمت لتا العنسفة بالعسارة التالية : 


« فبل يدعى المدير العربي لناقشته اطساب ؟ أم بظل سائراً في أتماله بأمان 


۹۹ 


ی رعد هذا البرهان القاطع الذي قد مه ھہنا ة نقةٌ من أهل اخرة ف العلو م العر بة 
وثقافتها 9 !» 


ابراهم يفلد : ولكن شاعرنا لم يبال بتلك ام المفتعلة التي آثرت 
عجاجها الصحف العبرية بل ظل" صامداً كالطود الشامخ عند رأيه في الکشف عن 
حقيقة ذلك ) الو فاء ( المپو دی الز عوم ورد" دقو له : 


« السموأل واحد من سخصات عديدة في الأدب العربي » كانت ولا تر ال 
موضع أخذ ورد ف الاوساط الادية » لا بل ان هذا الدور من تاريخ الادب 
له من سکره انکارا بات قياف ا باط الى الا ید ال اساي وال 
في ذلك كو ن تاريخ الادب في ادواره الأولى » والتي تحن بصددها مأخوذاً من 
السنة الرواة بتناقاونه بزيادة ونقصان » فسکون تحت تأثير عوامل تى منها : 
القوة على الحفظ وتفاوت درجاتا › e‏ و من رواج سوق 
الرواية والتكسب ب مهأ عند احلفاء والامراء ما بتطلب ب دوام اا ادخ وتحديدها 1 
ننج کاس روا ة على الاختراع والانتحال » في القصص والشعر والأخبار» 
وعندما جاء دور التدوين مجع في كتينا ركام من هذا التراث » نمحد في تضاربه 
واختلاف مصادره » باعثاً ملحا على الاستقصاء العامي » وداعياً الى النشاط في 
الکثف عن معي وزالفه » والتطق فى صدقه و کذیه ! 


وعلاقة السموأل بتاريخ الادب العربي وأعظم ساعر في الجاهلية » تخول كل 
متعصص بأدينا و تار مخه » أن نسحد ٿث عنه کا يتحدث عن أي ساعر آو ادب 6 
بقطع النظر عن قوميته ودینه » فاختاري السموآل ادبي تار يخي » وحني فيه 
عامي سبق لي مثله في عدة ايحاث ابتدأت بها في عبد دراستي في جامعة بيروت » 
وكانت خطن ان اتناول حباة الشاعر » وما تعلى .با من روايات ختلق 2 وأ“ 
ف آثاره » فأخرج له سيرة منظبة منة علی نقد عامي خالص » م آسالب 
البحث الديثة » وأذ کر من هؤلاء الشعراء العتاس ين الاحنف » ديك ان 


۱۰ 


المصي » وهده نشرت فى حنپا في مصر وروت وا شام » و تناقلت دعضا اطرائد» 
ومنبم سبط بن التماويدي ود بن منادر والسري الرفاء وقد أذعت *طر فا 
من حماتهم وغاذج من شع رهم بتاريح 4-١‏ و ۲۹ ع و ه-+ والسموآل منهؤلاء 
والبحث في حباته لا مخرج في طربقته عن الايحاث في الشعراء المذ كورين ! 


لقد عني بالسموأل ”نقاد ثقات » أذكر منهم الاب. لويس شيخو السوعي 
وروحی بك الخالدي التوفی سنة ۱۹۱4 4وكان البحث في حلات مترمة کالشرق 
یی مش وه لتر قآ عير ا بلا وان العف سول وك 
السموأل » فأثيتها الخالدي وآنکرها شیغو مقرراً نصرانيته » م ان التحقيق 
أضعف شسأن الرواءة المنقولة عن علاقة امرىء القدس بالسموآل » ووقف متردداً 
في قبوها ! 

ی ی ی ادات 
إلى هذه النتسعة » ولو أنها تجر "دت عن الغرض لرأت انى تناولت" امر ا القس 
أعظم شعراثنا وأخلصهم عروبة » بنقد صارم وقسوة لا رأفة فيها » فبيّنت مواطن 
الضعف العديدة في اخلاقه » وذهت إلى انه تآمر على أمته في قصده ملك الروم 
متا ایا" بالخمانة العظمى ! 


أما الثقة* الذي رجمت اليه في التعليق على قص ة السموأل فهو ( أبو الفرج 
الاصبهاني ) » صاحب کتاب ( الأغافي ) وقد ورد ذكره في الحديث المذاع ! » 


اشر" ينتصر : واخيراً نم آعوات الاستعیاد وزبانيته في إقالة ابراهيم من 
منصه » وراحت الصحف المپو درة تکل الدح والاطراء امسو و لن البريطانيين 
الذن استحابوا لصرخاتها » وجتوا الاذاعة الفلسطنة قرماً عدا » ما زاده 
الدس” الا إباء » والوقعة الا " ادا افا » فرحل ابرأهيم إلى بغداد يعد أن 
آدی ما عليه لو طنه واناء حلدته من وحائب الحذر والقظة > لکن نامث في 
بغداد لم تطل" إذ عاوده ألداء فعاد الى فلسطين لملفظ أنفاسه بين بدي" (أم) روم 


۱۱ 


ودّت لو تفديه بالمحة الغالية » و ( قرينة ) وفيّة منت لو بنافتا الردى واسقي 
( أب جعفر ) حيّاً و ( سُقيقة ) شاعرة كانت تدعو الله ان ينسىء في أجل شقبق 
لیظل بلبلا شدو في ( عبقر ) ! 

ومن ( الذیاع) الذي كان يحمل لعا العر بي صرت ابراهيم وأحاديثه وطرائفه 
وتوجيهاته الوطنية عرف عشاق اپراهم ومحبوه نبا مصرع البلبل الغر"ید ! إذ بارح 
هذا العالم ال اني في الثاني من أبار عام 144١‏ فصعق العشاق » واستحال سامرهم إلى 
مأتم وعویل ۱ 


أشواق الححاز : وأي عر بي معتز” رأمته » فخور بفتوحبا لا مزه اللوق 
وبئزع ره المنين إلى البلاد المقدسة » تلك البلاد الي بزغت" كن لعن ارس 
السبحاء » وحملتها کف" النبي العربي الكريم » صلوات الله عليه » إلى العالم وأقتها 
أصحابه الأخبار الأبرار بعزم وتصميم » ففتحوا نصف العالم بأقل من ربع قرن » 
وجمعوا من ستات البدو دولة » ويعثوا من جوف الصحراء حضارة » ونفخوا في 
قلوب العرب من روح الله » فطيحوا الى ملك كسرى وم جاع » ومموا إلى 
عرش قبصر وهم عراة » و صدوا الى حم العالم وم "سد یج » وظبروا للسان آمة" 
واحدة تهدف الى هدف واحد » وتعبد ربا واحداً ! 

أقول : من متا نحن حل الفكرة العرببة » لا يستروح سُذا الني العربي 
الكريم » ويقتفي خطى خل ف اله الاطبار » ويمرغ جبينه وخديه في الثرى 
الاقدس » ذلك الثرى الذي درج عليه سيد قريش > وارتفعت في ساره راية 
الایان » ونزل على نيه العظيم » ذلك الکتاب الکرم » الذي فصل بين اطبر 
والشر » وساوى بين الشر في احسامم وانساءهم » فجلس فقيرم الى جانب غنيم 
يؤدي فروض العبادة » فزالت بذلك الفوارق والألوان » وعرت القاوب بالق 
والاعان ! 

لقد عبر ابراهيم عن نفس كل عربي مغال بأمته » متفان في سیل عزتها 
ورفعتها بنشده : 


يلاه المحاز الك هفا 
ويا حبذا زمزم" والصفا 
ذكرى الحادي » والاعاد 
أثر الحمم » منذ القدم 


رلاد الكرام. 
لك بعادي 


4 1 3 حضر الا 
محر" الاسودا 


من ا سم 


ومن قبل 


بروحي ربوع (الني )الا مین 
ومشرق نور الکتاب المين 
ذ کری اهادي > والاعاد 
او اهم » منذ" القدم 
بلاد" الكرام 
علث سلامي 


فژادي وهام مب (الني ) 
وا طب ذاك الثرى الطب 
مل الوادي 4 والأنحاه 


حول الحرم » أيداً باد 


وطاف" كوه ذاك الرم 
وظله الركن” نا ات" 


وصحت ) الى ( Ea‏ الملا 
ماد الحساة ور کن العلا 
ملء' الوادي » والأ فاد 
حول ارم 4 أبداً باد 
موس امدی 


مدی سرمدا 


۱۰۳ 


كان سعر ابراهم الوطني لا مستعر اللظى و « نتاجا) طبيعياً طوادث ألمت 
بفلسطين »تناولت حياتها الوطنية والقومية»فعسّر عنها ساعر موهوب‌ریطه بالارض 
و » فقد نشأ مع نشأة هذه اطوادث الفظعة » ورافق شابه ما رافقها 
من رواغ المستعمر واغتصاب الدخيل» فكان في سعره الوطني ناما على السساسة الني 
فتُرضت على السلاد بامم ( الانتداب ) » و کانت آداة" لتلاعب السناسة واطکام ¢ 
وتبيداً لتحقيق الم الصهيوفي القديم » وكانت حملته على الخونة من مکنوا العدو 
من الوصول الى مآربه » فضمن هذا الشعور في طوقان انبعاث الروح القرمية في 
ساب اليل من وطنه » و كانه کان نذيراً لقو مه » مسكراً ما سو ول الله أمرثم 
بعد قلیل من الستین ! 

لقد کانو) على سفا الحاوية فانذرهم طوقان من الترد اي » وقد راح من الدنبا 
قبل أن يشهد مصرع فلسطین » ویکاد یکون سعره السامي سحلا تارنخياً لنشأة 
النتكبة حتی برزت » و کرت عن انباءها » ولقد كان هذا الشاعر خبيراً مواطن 
الداء الدفين في قومه » وعارفاً يألاعيب المتكام وعتاد التاصب والال » و کات 
الافر اد الذين يكن أن تلم تاريخ فلسطين تبات النكبة پیرزون اعينيه 
واحدا واحدا » ويشير هو بشعره الم و كأنه يمد اصعه نوم ! 

كانت طوائف من عر ابراهیم تشير بأصابعها الى برکان فلسطین قبل آت 
ینفحر » بل كانت تحذر » ف ابان الثورة » اونة من أن بسدئوا البپا » وقد عانق 
طوقان ورة فلسطن وعايشها » و کان سعره الوطنى الذي سدده في اطوادث 
الاسمة نصوصاً مسكتوية بالنار على القضية التي انتپت باهزية والمانة ! » 

وعاش ابراهيم جمره في تذ کر وطنه وتنسه سعبه الى ما مالك له من تهوبد 
وتنکد » وعصر آماله وأمانه ف اش حبته وتقديسه الله الذي درج على 


سپوله وبطاحه و ( تعیشق ) هضابه وروابه » وظل" بني أمته من سعره » 


. ۷۱-۷ ابراه طوقان ؛ شاعر الوطن الغصوب » ص‎ « - ١ 


۱۰ 


علنها تتن طريق الخير والفلاح » لكن قادة أمته أمعنوا في شضائهم > 
وأوردوا اه موارد التبلكة : 
وشراق” ابراهیم وغراب ووطنه ملء عنسه و قله و لسانه » وظل" کر 
ذلك الوطن المغصوب وينشده قوله : 
هل أراك ۱ 
لا ما توغاعا هک ما 
هل آر الى" ف "ی لاه" 


تبلغ الماك 
و 

ل براهیم مشى الى الموت قبل ان يستبسح العلج موطنه » ولو تقذات 
عيناه بالوطن مغصوباً » وبالشعب مغاوباً » وباشرف معطوبا » » فال الا مر ¢ 
وافزعته الاحز او ارتل تشه شرآ اکا خاد هو ل‌اللكة و رد عو الىالثأر» 
بالصارم الستار ! 

رحم الله ( أبا جعفر ) هذا الساحر الذي كانت مراحل عمره نا من اخلود » 

کلب له ان دق ور ا سما » ونشندا عر ا حاو القاس ۶ عذات 
التناغيم ! 


۱۰۵ 


قپید : في عالسنا الخاصة كان ابراهيم يتحدث حديث الزهو والاعتزاز عن 
معار که الدامبة الجراء ... و كأفي به » عامداً متعيدأ » قد تأسّى 'خطى صريع 
الغواني ( تمر ابن أبي رببعة ) « والذي ۱۱ وقف سعره على المرأة فلم يقصد من 
الدح غير محاسنها فكان أتبع لها من ظلپا » لا تروقه الماة الا" في مجلس حب 
و هو ودعاب » وکان له من سانه وحماله وساعر لته وعتده وثروته ما سكل له 
سل اللذات » فلپا وعث ما ساه له أن بهو ويعبث » فا وقعت عه على حسناء 
قرشة أو غير قرشية الا وتتبع خطاها وسْبّرها بأسعاره ! » 

وبلغ الأمر بالفتى القرشيان تعراض يوماً لفاطمة بنت عبد الملك بن مروان 
عندما حت ول يذ كرها باسمها » خوفاً من ( الاج )وكان قد هدده وحذره 
من و 


شاق قلى تذ کر الأحاب واعرتی نوائب" الاطراب 
با خلي" فاعا_آ" قبي مستام” بربة الحراب 7 
علق القابمنقريش ثقالا۳ ذات دل نقية الائواب 
رية”* للنساء في بدت ملك حدها حل“ دروة الاحساب 
شنة عبا مرفل تو 10 فى کاس منغلال السعاب 
ات ی :اذا عن فلن سرا ولال یات 
قن لا ضربن بالستر دوفي : ليس هذا لماشق بثواب 
فأحابت" من القطين *' فتاة ذات دل رققة بعتاب 


. ديوات عمر ابن أي رببعة » من منشورات مكتبة صادر : بيروت‎ « - ١ 
. صدر البيت‎ - ۲ 

م۳ - ثقيلة الردفين . 

تا اذو اده 

0 الخدم والاتباع . 


۱۹ 


ارا و الولمدة ۱۱ تسعى قد فعلنا رضا (أبي الطاب ) 
0 في قطعه ابنة بشر ‏ ماجد اليم ٠"‏ طاهر الائواب 
فاتتقي ذا الجلال با ام مرو واحكمي في اسيرم بالصواب 
أفعلي بالاسیر احدى ثلاث فافبيسين ثم ردي جوابي ! 
اقتليه قتلا سريحاً ۳" مرحماً لا تكوفي عليه سوط عذاب. 
أو أقبدي'؟' فإما النفس بالنف س قضاء مفصلا بالكتاب 
أو صليه وصلا قر“ عليه آن‌شر" الوصال وصل الکذاب 


ولقي ( مر ) يوماً عائشة بنت طلحة فيمكة تسير على بغلة فاستوقفها وأنشدها 
هذه الأسات فأتكرت عليه ما ”نسب الما ثم اطلقت عنان يغلتها وسارت 
ول تزل" تداريه خوفاً من أن یتعراض فا حتى قضت حجا وانصرفت الى 
المدينة : 


باربة البغلة الشپاء هل لکلم" أن ترحمي (عمراً ) لا ترهقي حرجا 
قالت: بدانك مت" اوعش“تعالمه فا نری لك فا عندفا مرتحا 
قد كنت حملتني غبظاً آعا له فان 'تقدني ٩۱‏ فقد عنسّيتني حححا 

و ا أكلت” لحك من غنظي وما نضحا 
قلت : لا والذي حي" لجيج له ما مح حبك من قلي ولا نب 
ومارأى القلب من شيء يسر به مذ بان منز لک منا ولا ثلا ۱۷ 
كالثشيس صورتا غراء واضحة” *تغشىإذا بر زتمن حسنها السرا 
ضكت تتائلنا عتتا فقد تر کت" منغير ذنب(آبا الخطتاب)عذتايعاة0) 


. الجارية المولودة بين العرب‎ ١ 

؟ - الاصل . 

م لا مطل فيه  )٤(‏ أي : اقتلي القاتل الذي قتلنی( ه )- تعطي القود وهو القصاص‌آي: 
تجعلني اقتص منك (5) - بلي (۷) - فرح (۸) - جع سراج )٩(‏ - قليل لم الوجه. 


١٠ 


الحارث وسكينة بنت المسين ما زالت كتب الأدب تعج بها وتفاخر ! 


وإذا كانت صحراء الححاز و آرباض الطائف مبد غزل ( عمر ) فارت بيروت 
ومحرها والجامعة الامير كية فيها مهد" غزل ( ابراهیم) ومبعث تشدبه » ومن حق" 
القارىء أن تساءل : متى کان عبد ( ابراهيم) بالغرل 9 


جواياً عن هذا التساؤل علينا أن نحي؛ بامحة عن ر ة راإبراهيم ) أولاً 
مراحل در استه انا نم بأطر اف و فد ۳9 ومرحلة اثر 
مر حلة : 


بئة ابراهم : ,ولد ''' في ابلس وقفى سُطراً يسيراً من حماته في مدينة 
حافظة » بل موغلة في الحافظة » ولذلك كانت البيئة الاجتاعة فما مغلقة تفرض 
على اهلها قيوداً لا "تفرض عادة على اهل البيئات المطلقة » و ابرز خصائص السات 
الغلقة أن لاهلبا فضولا شديداً في تسقط بعضهم لاخبار بعض ولانتقاد بعضهم 
بعضا على أ ترا موق وعلى أقل الساوك سُذوذاً عن مألوف العادة » ومثل هذه 
لیات لا توافق اصحاب العقربات » ثم هي مغلقة ايضاً للحساة العادة الألوفة > 
کان ابراهيم بقول لي : و ما اشد الحاة في نابلس » ان الانسان لا بكاد يعمل في 
ناشن سب بعتن لمر فيه كل انان 1+ 

مراحل دواسته : أت ابراهيم دراسته الابتدائية في الدرسة ( الرسادية 
الغربمة ) في نايلس مدرج طفولته » وم یتفتح قلبه هوى الغيد ... لصغر سنه » 
وانتقل الى القدس هنك الست ل ( مدرسة المطران ) الانتكليزية ونال شهادتها 


الثانوية عام ۲ — ATF‏ وف هذا المعهد الداخلى عاش ابر أه.م عدشة بسدة عن 
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اب وتماراته واهتزازاته » و كأفي بطراوة عوده أولاً وباو المدرسي ا الحافظ 
انا قد حالا دون ڏه ر"فه على ظسات القدس وحاذيتبن حل انمو ى سوى ما كان 
پراه من چا فد الصلیات في ( کے سان جروج ) الارنة آمدرسة . ون مذه 
الحقبة كان ابراهيم تقیض صديقه الشاعر ( أبي سامی ۱۱ ) الذی هام بغواني الدينة 
E EEA‏ اوم هذا نیز لبم ا وف NEE‏ 
لعو ب فتنت* ( آبا سامی ) وصرفت الصلن عن التبحد والعبادة » فسحدوا للقد 
المسّاس » وسكروا بطب الأ تفاس ! 


وفي هذه الغادة ا مخناج نظم ( ابو سامى ) قصائد ذاع صبتها شرقاً وغرباً » 
ومن تلك المجنحات ( لبسة ”في عبد الصعود ۱۳ ! ) ومتها قوله : 


عرد : الصعود ا عت اعد لقد حلا فيك تعذيب سنك 
ما هزأني العد" » 3 مقىلة” ولا ( ) ما أعذال' ما العبد ?! 
سارت" الى ( جل الزيتون ) نافرع" فسرت” 0 العسنان و 

لس" بين العذاری لفاتنات کا روم غانيةة الامال مفوود" ! 
لل تراءت' على ( الطور ) ارتی صعقاً من شام طلعتپا والقلب" معمود ! 
قات جوعمم : هذا اللاك هوى من الباء فتقدیس" وقحد ! 
ومال يشكو الصابات (الصنوبر) ی تعود وفی ... فا آحبابه عودوا 
واسترسلت" یات الم عايثة پشمرها » شتا دن الشعر تجعده 
هذى النسيات بالات مفعبة من خافقي... طال بالانات ترديث ! 
هلا عطفت عليه 1 يفيض می 9 أم هل فؤادك يا حسناء ل 
إن نس لاأنسى لا صددت قیی" وقطتمت" مبحتي اذ" عز تضميل” ! 


. هو الشاعر العروف عبد الكريم الكرمي‎ - ١ 
۲ نشرت في العدد « ۲ ۵ » من حريدة « صوت الثمب > البيتاحوية ااورخ ی‎ - ۲ 
۰ ۱۹ ۲٩ موز‎ 
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لولا خاالك فسا يا ( لسة ) لا شكوى وعينيك حتى صر العود" ! 


وحين غنكّيت” فيروضالفرام ست حائم الأيك ... آحیتها الأغاريد” ! 
واستأسد الأهل والبلان كلت وان" امجعهم في المع رعديد*! 
م هددوني لما أن عدوت پا وهل رقع آسبر الج ېدد 9 
با "منتي .. طر'فك الوسنان برح لي وشره الب في الحدين توريد ! 
ان حرمت سفتاك الوصل لي فعدي قفي عذاب الهوى تحاو الواعند ! 
أ كد لي الذين عرفوا ابراهم طوقان زمنلا لحم في ( مدرسة المطران ) بالقدس 
أن" له قصائد وموشحات شتی .. نظم بعضها في هجو ثقلاء الدم من لداته وأساتذته 
وفي ذم" أ كل المدرسة » ومن قوله في هذا الباب : 
عدس” 2 عد س ”عد س” »2 عدس” وبه الأولاد لقد غطسوا 
قامرا » قعدوا » فز”وا» قزوا لما أطعمناهم ('قولاً ۱۷ ) 
أمّا ( صروف") لاء لا 
ستتين درسنا فرنساوي (دیکته") مع مسیو (صيداوي'") 
والان زهقنا (وي) (وي) (وي“) 
فا نشد" الأريولا 
( تطلي ) ( تطلي ) كل يوم في الصاح من قراصي! وسفرجل وتفاح 


. هي الكلمة الاتكليزية 081) و تعني (اهدف)‎ - ١ 
. ) كلمة فر نسية تعني ( الاملاء‎ - ۲ 

۲ - سل الفر اا امبت ميداوي . 

- كلمة فر نسية تعئ «نعم» : 


(۸) ۱۱۳ 


5-565 


ولك با( مسار رىنولدز) بطنيراح غير التطلي فا وصباح 


Iwish you a happy rismas 
Go home boys and eat ) ملتس"‎ ( 


وانسوا ( التطلي ) مع (المدمّس ) 
زو نسوار)۲۱) (ميزام ي ناموا حال 


هل تنسون اللملة؟ لا » لا » لا ! 


لکن ابراهم في الصف الرابع الثانوي نحا منحی" جدیداً في منظومه إذ جنح" 
إلى الشعر الغزلي » وذات بوم نظم قصيدة في مدح صغری کر السید ( فستر ) 
رئيس کولوننة الأميركانفي القدس إذ شپا بالغزال النافر وسته شقيقتها الکبری 
بالفيل الضخم المثة . ونظم ساعرنا كذلك قصيدة غزلة اخرى بفتاة روسية كان 
يواهما أحد أساتذة ( مدرسة المطرات ) في القدس » ومن دواعي الأسف 
الشديد ان زملاء راهم في تلك المدرسة لا بذ کروت سنا من غزله 


الباكر ! 


باحكو رة غزله : دخل ابراهيم بيروت في فتنة من سحرهاء وبحرهاء و تفت 
قله للطر ف الناعس » والقد الاس : 


أول' عدي بفتون افوی (بيروت”) آنعم" بافوی الأول 


. مدر مدرسة اأطران عبد ذاك‎ - ١ 
4 للمتان افر نستات تعنبان «مساء ار‎ ۲ 
. » کلمة فر نسبة تعنی « اصدقائي‎ - ۳ 
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فيل : وهل برد قلب" غوى + واش غي" في الصبا المقبل! 
مددت لما قلت : قلى ارتوى بدي فرداته عن السل ! 
دروت 7 » لوست دفعت النوى طوعا» ول أهجر ك» فالويل” لي 


E‏ كم تنکمه معاودة الداء الذي آلح عله فپو يوماً هانیء النفس 
والبال ويوماً ارسي بو بحة » بقول الشعر غزلاً فيمن 
مسّه هواهن" من البنانات والفلسطينات ! 

وکان آخوه أحمد » الذي تخرءج قبله » يشجعه على نظم الشعر على أت يجده 
ونحسن الشعر والتحديد . ولا دخل مستشفی اللامعة الامير كية عام 84 لامعالحة 
نظم قصيدته المشبورة ( ملانکة الرحمة ) وفيا وصف المؤاسية التي حدبت عليه في 
مرضه » ورا تعلق فؤاده بها وأبدع خياله في تصويرها ! » 


ونشر هذه القصيدة في بحلة ( المعرض ) البيروتية لصاحببا المرحوم میشال 
زكور فإذا بالعبوت ۳ تتطلع إلى هذا الشاعر الناشىء الطالب في الجامعة 
الأميركية » وإذا بالصحف تتناقلها » فنقلتها ( محلة سر كمس ) عن ( العرض ) 
وعلقت علا و a‏ 0 
وطلب القصدة الشاعر العر بي الكبير الد کتور حورج صوابا صاحب علة 
( التمدان ) التي كانت تصدر في ( تو کومان - الارجنتین ) وكان ما علّقه 
عليها قوله : 

« لو كان كل ما بنظمه سُعراؤْنا في هذا الباب من ه ذا النوع » لكان الشعر 


العربي في درجة عالة من القوة والفتو"ة »! 
ودونك تلك القصدة : 


۱۹ - «ابراهيم طوقات : شاعر الو طن ا أخصورب » ص‎ - ١ 
۱۷ أخي اراهيم » ص‎ «  ؟‎ 


۱۱۵ 


يح الال نيك" ا 
رمز السلامة والوداعة منذ' بدء الخلق ”هته ! 
في كل روض فوق دانية القطوف فن" ند" 
وتلن" والاغصان: ما خطر النسيم پروضبته" 
فإذا صلاعن اج" هی" نحو غدیرهت" 
طن بعد الحو'م مثل الوحي » لا تدري ببته 
فإذا وقعن على الف دير ترتیت" آمرایته" 
صفين طول الضفتين تعرجاً بوقوفبكه' 
کل ”تقل رما فيالماء ساعة شریث" 
بطفئن حر جسومېن“ بفسین" صدورهته" 
بقع الرشاش !ذا انتفض لاش لرؤوسة" 
ویطرن مد الابتراد الی الفصون مپودهته" 
تنك“ أجنعة” تصق" كيف كان سرورمه 
وایقر" عينك عنین" » اذا جثمن” » بریشهته 
ونحخافن بلا رؤوس حين بقل لته" 
أخفينها تحت الاح وفن" مله جفونته" 
ع هجنني ورويت' عنبن” افدیل » فديثيته' 


اسنات إلى الرض عدون أشاهاً له" 


۱۹ 


اروض" کالستشفیات ‏ » دواژها ‏ ا 
ما الكهربا 2 باجل" من نظرامنته 
يشفيالعليل عناؤهن” 2 وعطفین" ولطفبته" 
م ر“الدواء فك حاو" من عذوبة نطفبثه" 
مبلاء فعندي فارق 2 بين امام وبينبته' 


فارعا انقطع امائ ف الدحى عن سدو هد" 
أما جميل” الحسنات ففي النبار وفي الد جنه 


« و کان" ۳ براهم اذا ملكمن الصحة وه ققدي 7 للشعر کزهرة, عاودها الماء بعد 
حفاف » نقد ح خاطره شُعور وطني فبنظم آناشد » وتعن" له خاطرة 'غزل فقول 


اشوا غل عادة الشان المكر ئ فق اد هم » تټاوج خواطرثم ر بن استات 
الصور والمشاعر ! » 

و ومن''' عحب أن بظل قاب ابراههم خالا من المرأة » حتی ذلك المين 4 
ولقد كان اصدقاؤه في اخامعة يعحبون لذلك ويقولون له على سبيل المزاح : « أنت 
ساعر ولكن بلا شعور ! أبن وحي المرأة في شعر ك ؟! » 


التعلم الختاط: ولانستطب م۳۱ ان نفهم غزل ابراهب‌عامة الا" اذا عرفنا طرفاً من 
صداقته وحبه لطالبة كانت تدرس في الجامعة الامیر كية اسمها ( م. ص ) فلفرجم 


۱۸ - ابراهى طوقان : شاعر الوطن المفغصوب » ص‎ «-١ 


۲ - « آخي اراهیم » ص ۲ 
۳ - « شاعران معاصرات » ص - بام و ۸5 


إذن الىالايام الي قررت فما الجامعة ان تفتم ابواها لفتبات يتلقين العلوم والفنون 
مع الشبات جنباً الى جنب ! 


وهذا ( التعليم اتحتلط ) الذي نقص" خبره لا يتناول انشاء مدرسة التمريض 
عام ۱۹۰۵ التي بدأت بتخر یج طالباتها عامم ١.‏ »ولا التجارب الاولىيقبول الفتاة 
المپو ده ساره ليفي في دائرة الصدلة حيث تخرجت عام ۱۹۲۵ »و كذلك لا نعد 
الانسة هلر يست كيم و کانت قد دحلت الامعة عام ۱٩۲۳‏ ثم تخر حت 
بکااردیوس علوم ۱۹۲۷ » ولا سنه حبوب الي بدأت دراسة الطب في الحامعة 
الامير کة في بيروت ثم ذهت الى الولاات ت التجدة لتابمة الطب هناك ! 

على أن ( التعليم المختلط ) » بالعنی المقصود هنا » ل يبدأ قبل العام الدرامي 
٩۲۵-۶‏ حنا سحلت سبع طالبات اسماءهن في الدائرة العاسة » منبن مسامة 
واحدة هي السيدة احسان أحمد القرصى ي المصربة » وكانت تتلقى تتلقى العلم هي وزو جا 
ا 

هذا الاختلاط أطلق هز ة سد ر ل بين الفتان ولکنہا هز كانت 
منتظرة على كل حال و يكن ثة بد الجامعة من أن تدفع 2 اج 
متعددة » وأنا لا استطيع ان زعم ان هذه المشا كل قد زالت .. ولكن 
نظر الناس الى ( المشكلة ) قد تدال و هب في بعض 
انحاء الجامعة الا میر کبة بدرسان أو بتسامران أصبم أمراً مألوفاً»ءولکن الطالب 
في آیامنا كان بعرض نفسه التأنب أو الطرد أيضاً لو حاول ان ستوقف طالة 
أسأها عن عدد الصفحات التي فرض الاستاذ قراءتها ! 

على أن هذا ال مت من قبل الامعة الامبر کة كان ظاهرياً » فاطامعة يوم 
اقرات ( التعليم المختلط ) كانت عالمة بألنتيجة التي سيصل الما الطلاب والطالبات 
يعد حين - وقد كانت تقصد ان یصلوا الما ولكنها كانت تقصد ان يتدرج الا 
الجنسان تدرجاً »حتی یت الاختلاط على مقاعد الدرس وفي مياه البحر »وفي حلقات 
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الرقص على ما أصحنا نری منذ أمد ! 


غادة كفو كنه : ولكن الفتى الشاعر وقد بلع الثانية والعشرين من مره لم 
ببق بلا حب" فقد أراد (كوبيد) اله اب" ان يشك فؤاده بسهم من جعبة نباله ؛ 
a‏ 00 الب قله ... ولکن هل كان مس" EEL‏ رقىقاً 
رحيماً ؟ كلا » پل كان مسا عنيفاً ملبباً سمل روه » وأيقظ حسه وأرهف 


نفسه ! » 


قل راح قرف :م کان"۲) التعفظ والاحتشام سودان الحماة الاجتاعىة قبل 
ربع قرن »فعاش ابراهيم في الجامعة الامير كية حياة لم يكن يتساح له مثلها في 
ابلس حيث كان يضرب الحجاب في أيام صباه على وجه المرأة ونمحاسب الفتاة على 
الابتسامة الصافية » والنظرة الخاطفة » وكانت الاسرة التي انبتت* ابراهيم ذات 
حفاظ على التراث في العادات والسمت في التقالد »فو جد الفتی‌متنفسا له في حنائن 
الجامعة ومشارفها حت تطل” أفواف الزهر على أثباج البحر برأس 
ديروت » وتفسط مراتع الفتبان والفتيات » فوجد ابر أهيم ضااته في (فتاة 
المكتبة ) التي اضاءت في قلبه أول سعلة. و کانت تلك الصلات - على ما ضپامن 
الا كتفاء بالنظر -- كافية للشاعر ان ينمي بذرة الشعر في سليقته العطشى » . 


دار المدوة : وق عام ۱۳۹ اجتمع نفر من طلاب اطامعة الامير كة هو اة 
الأدب » وقرروا انشاء حلقة أدببة أطلقوا عليها امم ( دار الندوة ) وکان قوام 
تلك اطلقة السادة : تمر فروخ ( بيروت ) ابراهيم طوقان ( ناباش ) وجبه‌بارودي 
) جاه ( حافظ حمل ) بغداد ( نديم بارودي | هاه ( واختار 13 مم امم ] 
ادیبا مستعارا » فاختار فروخ ( ريع الغوالي ) وطوقان ( العباس بن الاحنف) 


ات آخي أبراهيم » ص- ‏ ۲ 
۲ - اراهیم طوقان : شاعر الوطن العصوب » ص ۱۸ 


۱۱۹ 





دبارودي ( ديك ان الحصى ) وحمل ( ابو نواس ) ونديم ( كاتب دار الندوة ) 
وغلبت على هذه احلقة روح المرح والهزل و كثرت مساجلاتها الفزلية ! 

وكان ابراهيم وحافظ حميل زميلين في صف واحد وكانت اوقاتها أكثر توفراً 
على نظم الشعر » وكان آسعر هؤلاء الفرسان » ابراهيم طوقان » وكان ل ( دار 
الندوة )يا آفاد الد كتور فروخ - سجل تدون فيه وقائع الحلسات والمساجلات 
الشعرية » وبقي ذلك الدفتر في عبدة ( كاتب دار الندوة ) نديم بارودي . 


فتاة أحلامه : « وفي الجامعة١١'‏ الامیر کية تفع قلب إبراهيم للبوى > ثم 
سغلته فتاة واحدة عن كل فتاة اخرى » تلك كانت من قرية قرب الناصرة اسمپا 
کفر کنه ( وادي الرمان ) في فلسطين » . 


أنا وادي الرمان لا طبت منزلا إذاهي م تنعم رظلك سرمدا 
كأني لم أنزل ديارك مرة ول ألق في اهليك حباً ولا ندی! 


« ... حاءعت(۲" هذه الفتاة إلى الحامعة الامير کة ومکئت فا سنة واحدة 
۱۹۲۱۰-٩۲۵ (‏ ) القت في خلاها شاك هواها على كثيرين ثم وقعت في هوى 
ابراهيم » ولمتتكن هذه الفتاة حميلة بالعنی الذي تواضع عليه واضعو أقيسة الجال: 
كانت فتاة فارعة الطول » ممراء مفصلة نواحي الوجه » تحول على وجبها ابتسامة 
خففة !ذا كانت غافلة في مقعدها أو مسيرها » فاذا نبپتبا أنفاس متأمل أو نظرات 
متنبع غاضت ابتسامتها وتجاكت على وجهها نفرة ثم بدا الفزق في حرکانها مشوباً 
بالدلال»تلك كانت ( م.ص(۳ ) التي نظم فا ابراهيم معظم قصائده في الغزل » 


۱ و۲ - شاعران معاعرات » ص ۲ و سس 

۳ في عام ۱۹٩۳۰‏ افترثت بسا شعري الباس سلاك - من القدس امس لا - 
وکان ترجمات سیاح » وف ۰ طلقا ,و بمد نكة فلسطین عادت الى « كفر كله » قر بسا 
الوادعة » وفی للة من ليالي كانون الاول عام ء ه ٠۹‏ اصیبت بذات الرئة فلفظت انفاسبا وباب 
فرفتبا موصد علیا » وم ينف دروف عل با وفابا الا و مب الوم اتلي » فضسارقت هذه 
الحياة ال نبا ولقت برببا وني قلببا جر ات حامية من الزمان وظ الثاس ! 


۱۳۰ 


ولا تر کت هذه الفتاة الجامعة استمرت صلتها بابراهيم مدة طويلة بعد ذلك ! » 
تست" هذه السبراه اللعوب » الفارعة القوام » الأنيقة افندام » رعبلا با 
من الطلاب » فاضاعوا اوقاتهم في تتبع خطاها » ومن اولك النسمن المعامسد 
من بواكير غزله : كان ابراهیم يسكن في الجامعة الأمي ركية » وغرفته 
تطل على مدخل الامعة الرئيسي » وكانت الفتيات بسكن" خارج الجامعة » وف 
كل صباح كان ابراهيم يترقب من سباك غرفته ( فتاة احلامه ) ووصف هذا المشهد 
الرائع في قصدته « بكوري عند سای » التي شرا ( الاحرار المصورة ) عام 
۲۹ وتناقلتا الصحف الادبية ف العالم العربي : 
بكوري عند شباكي لأنشی طیب" ریا 
وا اوق فرق اسر کشت تياك 


سر منه ی طر فا آمنته یر 21 ! 


وطرفاً من قرار الدار ۱۱ موعوداً بلقاك 
مر على ساعات راسعیا. يذكراك 
وأخثى انف برف المفن” نحرمني عاك 
طلعت فا لقلي شا يفضحني فتاه ! 
(صاح النور)من‌دنف تلمد مم حاك 


4 الحامعة الامير كية‎ — ١ 


۱۳ 


وداعا با معذیتی وعين الله ترعاك 


وداع سو بعة عضي على ھر وألقاك 
و أنسی ليه سلفت وطرفي ساهر" باك 
ومفجع اضلع منت" بنرات وأسواك 


۵ 


شکرت" اله ان (الدرس ) يجيعني وإياك 
و تلقن السؤال عل“ في أمر تعد"اك ! 
وحين أجمب تنحنىي ابتسام الشكر عناك 


هحرت ( الدار ) آضرب" في فضاء الله لولاك ! 


ولولا رحة العينين قلا بات" يبواك 


وعطف من لدنك على أسى في النفس فتاه 


اد ارأيتني 5 ریا قف ا کر 


وحالما رت هذه القصدة في (الاحرار الصورة) أخذت العيون في التغماز.. 


۰۰ مشيره 5 إلى ( الفتاع ) الي آوحت بده القصدة 


. وكان من 


لا ا 0 .ص ) مشيراً 1 
القصدة بسبة خميثة فثارت يا »لکنبا اثر تالسكو تخشة النشهیر ولادت" 


1 


1۲۲ 


بالصبر .. ومن يدري فلعلبا كانت في سريرتها مغتبطة بهذا الغزل الذي رفع من 
انپا ولفت الها الأنظار ! 

۸ بقف کلف ابر اهم بغادة ( وادي الرمان ) عند هذا الد » بل تضاعف غزله 
في فاتنة له » وناهشة قلبه » وأرسل في وصفبا وهي سادرة يومأ في مكتبة 
ات فده ون ها در بعد فى وان تایه E‏ آن ون اس 
منہا کحظ كتابها الدي تقله أناملها وت أسطره وتتفر س 5 نقاطه » ودوك 
تلك ار دة الشعرية : 

وغريرة في المكته ‏ مها متنقلبه 
أبصراتما عند الصاح الغض” "تشه كو كه" 
جلت لتقرأ أو تتکتب ما المع ركب" 
ندنوت" استرق" الخطى حتی جلست عقرايها 
وحست؛»حتیلا آری ‏ أنفاسي التلینه" 


و 2 عت فلي‌عن خفر یر فاضح 6 ف 


راقتها نشدت ان له انز ل في الس" 
مل الثری منها على ثور الدين وقلسة 
وسقاه في الفردوس ختوم الرحسق, ور که" 
فاذا پا مك" تنكل" لقاوب المحم" 
بات ظط کنیا القوي الاه 
حضتتئه* تقرأ ماحوی و حتت عله‌وما انته" 
فإذا انتبى وحه” و نال ذكاؤها ما استوعنه" 
سمحت" لأهلبا اليل بريقها كي "نله" 


۱۳۳ 


ولم تقف فتنة حسناء ( وادي الرمان ) لابراهيم عند حد ولوج مكتبة 
الجامعة وانصرافها للمطالعة » > بل فتن نمغمة” اللات .. ولفظ ( السين ) 
( ثاء ) فزادته العمغمة هاما 6 و و سا ش ( السنات ) » منطلقة من ثناناها العذاب» 
كلفاً وغراماً : 


وسمعت” وهي تغيغم الکلات نحوی مطر به" 
ورأيت” ف الفم بدعة خلا ية“ مستعذ به" 
إحدى الثنايا التبر ات بدت ولس ها سه 
مثلومة من طرفها لا تحسینها مله 
هي » لو علمت » من انحاسن عند أرفع ا 


هي مصدر ( لس ت)تکسا صدی ما آعذ به"! 


و ( لئغة ) حسناه کفر کنه هذه تذ كرفي ب ( لثغة ) مستحبة فتانت الشاعر 
الکندي النحی» اذ اجتاز يوماً (در مار ماعوث ) على شاطىء الفر ات فاستحسنه 
اوه ها ی فد شب ال مقر ام تن 
الفاظاً على ( لثغة ) فيه تجمل ( السین ) ( 5ه ) فشددت مماريتي ٠‏ إلى جانب 
الدير واشتریت" سُراباً من الرهبان وبت" هناك منادماً ذلك الغلام فاما آردت 
الرحمل أنشدته : 


با طت لملة دير مر ماعر ث فسقاه” روب الناس صوب غىوث 
وسقى حامات هناك صوادحاً آبداً على سدار هناك ردوث 
۱ - الأفصم ات یقول السميرية « ضرب من السفن » 


Yt 


ومورآد الوجنات من رهبانه ‏ هو بيهم كالظي بين ليرث 


حاولت" منه ( قبةة) فأجابني : لا و (المشيح) وحرمة ( الناقوث )! 
تراك ما تخشى عقوبة خالق تعشه بين ( معامت) و(قثوث )9 
ولم يقف کلف ابراهيم عند حد" ما أسلفنا في ( فتاة المكتبة ) بل ظل” يتغنى 
عه ر ارال مكف زاین ا فصن الستاف :۱ 
وأما وقلب قدرأت ف الساجدئ تقلت" 


صلى گار امال ولا بزال معذ یه" 

خفقانه متواصل والیل" يتشر غنهبه 

متعذاب” بپاره حتی زور الکته" 

أما وعنك والقوى السحرية التعحّه" 

فا رهت أ کر من‌حدیت »طبب” ثفر ك طسه" 

و آروم(ستك)ضاحکا حتی بلوح وأرقنه'! 
« ... واستطاع"۱ هذا الشاعر أن يمد حبال الود بينه وبين فتاته » فصار 
على ترادف الأيام یکلمپا ویقترب من علسپا » ولم بأبه لغضب ان عا الذي 


استعدته عليه دپ لكرامتها . فكان ينتبز السوانح للقائما ولا سحرج من 
معاودة الفزل فما حتی انقادت فواه وبقي محفظ فا وتحفظ له هذا الغر ام 


۱۱۲ ابراهم طوقان : شاعر الوطن القصوب » ص-‎ »— ٩ 


۱۳۵ 





الذي عدا بعد حن د کریات .. وفپا قال آسکثر غزله ماعا ااه 
واطنن : 


'نلقى أحاحي ستنا فتثيرنا للضحك خاطئة وذات صواب 


ونردد الألحان بين شحة ثري مدامعنا وبين عذاب 


ولقد تع رآص باللقاء لموعد فبها » ونسلکما طريق عتاب 
هنا وقد سقط الند ی ونژ احفت سف العام تقل الأهداب | 


وما كانت فتاة هواه الأولى بارعة الشحكل ولا فاتتة الطلعة والملامم لکن" 
ابراهيم الذيذهب إلى أبعد من الصورة استغرق فيصفاتها وأعجبهحديثها وذ كاؤهاء 
وانساب تعبيره عن هذه الزاا بغزل اطلق فه أنفاسه الملتهبة وشعوره بالروعة 
وابلال کا سا خاله وتعبيره ! 


ورغم انقطاع ( م.ص ) عن الدراسة في الامعة الأمير كية وإبابها إلى مسقط 
زاس » ظلت صل أب رأهيم بها تزداد و هوه في فلسطين » ومن اصدقاء 
الشاعر من أأكمّد لي أن ابراهيم زار فتاة احلامه في كفر كنة ونزل في رحاب أهلما 


- 


یا ( وادي الرمان ) لا طبت واديا 
وبا (وادي الرمان ( 3 ساع طعيمهة 


ويا ( وادي الرمان ) واا وعندم 
کانی" انزل ديار مرة 
و تسقي کاس المدام ( حسة”*) 


عر 


ولم توح لي شعراولا قمت” منشدا 


اذا هي لم تنعم بظلك مرمدا 
إذا أنالم امد" لذاك الجنى ( يدا ) ! 


حرام على ازون ا تدا 
ولم ألى فى آهلك حاً ولا ندى ! 


وردت” ثناناها مع الكأس موردا ! 
ولم برو سعري عندلسك منشدا 


۱۳۹ 


, من الذ كربات “١‏ الج احيية الي تنطو ي على مرح وعبث موش عذب 
آنشده ابراهيم في بيروت بدنا لم تكن هي في بيروت ! » 

وهذا او سح تمر ته عام ۸ علة (البرق) البروتة لصاحها الشاعر المدع 
( الاخطل الصغير ) : 


نیّبتي صوادح" الأطار 
تتغنى على ذری الاسجار 
ونحلّت مللكة الانوار 
فوق عرش الصباح ترشف طلا" من تفور الاقاح غلا" ونلا 
تنيت لو شقيقة روحي باكرائني الى جنى الأزهار 
أنا في روضة أباحت” حناها 
0 ذي صوة کشب أتاها 
هاهنا وردة يفوح سذاها 
ها هنا نرجس مسي الأقاحا والدوالي تعانق التفاحا 
بادر گنای معا و ارف الظل" ونقص الہار بعد النهار 
حك الروص” حان فاضت عمو له" 
وترامى فوق الترى ياسميث 
هام صقصافه فناحت غصونه ! 


. و شاعرات مماصراتث » ص - هم‎ - ١ 


۱۳۷ 


نواه امه وهامي غير انشي أبكي الى أيامي 
فجعتني بك النوی حين سُبت" ‏ لوعة في الضاوع ذات آوار 


مر" عام احفي عن الناس م بي 
من حنن ميرح وعداب 


ولقد ا فم اكتثابي ۶ ! 


وګېم كيف ببصر ون دمو عي 9 لا بدر کون ما يضاوعي ! 
و لقد یکتم انس هواه فتبوح الدموع بالا سر ار 
وعلى ضفتك كنا نسير 

فرويت الحديث عنا سحونا والخزنا عليك ألا مخونا 
فأعد لي ذاك الحديث فإفي أذهلتني النوى عن التذكار 
ذاکر أنت والازاهير تندى 
كم نظننا منهن لاجد عقدا 
فادا هست الصا فاح يدا 
وانقضی اللبو' مؤاذناً بالفراق فذوی العقد" من طریل العناق, 
م بزل خيطه باوج وجسمي يتوارى 'سقماً عن الأبصار ! 
ا ابنة- الأيك غرادي أو فنوحي 
فعسى يلام هديل جر 3 ٣ي‏ 


نفد ا لصبر عن سقمقة روحى 


۱۳۸ 


فاحلى هذه الرسالة عني واسجعي إن آتیتبا فوق غصن. 
فبيعند الأصيل "تصفي یالط بر عساها تروح” بالأخبار ! 
حلتني نحو الجى أجافي 
فتپشت من جلال اکان 
واذا فوق مقلي يدان 
فتامست” ضرع" ونعسساً وتعرفت ما لثمت قدعا 
قلت : با مرحباً و فتلت" كقاً أنزلتني ضيفاً بأكرم دار 
خطرات" النسم. في واديك. 
صحتني بقبة من فيك 
0 عادت بقملة تشفك 


فسلاماً با ( وادي" الرمان فزت' بالروح منك والرحان 
واحنيني إلى ديار ك 0 دان : نظسل أهل الديار ۱ 


وما هي إلا أشبر قلانل حتى عصف الب" بقلب ( ابراهيم ) فزفر زفرة 
حر ”ی » وهتف هتاف الواله المتداله ساعثة ئة 1لامه»وفتاة 7 (م.ص) فخاطبها 


دقوله : 3 


اطفئي غئلتي بقبلة ثغر ‏ كوثري' المی برود التبا 


وايسمي لي لعل فيضاً من النور بريني من الضلال هداي 
أنت لا تعامين ما لوعة الوجد » ألا انا نذير المنابا ! 
أنت لا تدر كين ما يصنع الشوق” إذا هب عاصفاً بالناا 


(4) ۱۳۹ 


« ... وبعد عام كامل'١١'‏ عاد (ابراهيم) فزفر زفرة سُديدة أخرى من لوعة 
الشوق إلى فتاته بلا ريب » کا ترى في الأبيات التالية.ومع أن هذه الأبيات ليست 
من النمط العالى فان صادقة العاطفة » عذية الکلات » ولا غرو فبي مقطو عة 
مرتحلة في نايا رسالة ! 


في آب من عام ۱٩۲۸‏ كنت” أشكو ضعفاً في عبني" من أثر الاحپاد فکتب 
1 ابرأهيم رسالة فما هذه الأببات : 


كيف عنناك با حمر" 2۳ آنا آدماا السپر ! 
وعصي" من الدمو ع طفی الحم فانپیر ! 
وال ل في | من حب لدی السحر 
طاف" حشا عضحمي وتوارى عن النظر ! 
آتعتنه جواي مپحتی عندما نفر ! 


وادي الومان : ما ذ کر ابراهيم پوماً فتاة احلامه ( م. ص ) الا" ذڪر 
( معپا وادي الرمان ) مدرج طفو تما الأول » و.هذا الوادي ( القدس ) الساحر 
تغتی ابراهيم وسّدا بزهره ورمانه » وورده ور انه » وکف لا تغدتی پذا 
الوادي الوادع » وف رياضه نبنت رحانة قله » وترعرعت سالة لله »تلك الغادة 
اللعوب التي آهمته غزلاً رائقاً » وحبته ود" صادقاً ؟! 


خاطب ابراهيم ( وادي الرمان ) بقصائد ستّی » دعا في ( بعضها ) على ذلك 
( الوادي ) بالصاب والعلقم ... ومرارة الثمر ... وأشاد في ( بعضما ) بعليل 


ب ( شاعرات معاصرات ) ص ۸٩‏ 
۲ - هو الد کتور تمر فروخ صديق ابراهم . 


۱۳۰ 


هواه » وسُذا رياه » طال آنتت آرضه ( غادة کفر کنه ) وكانت عا 
أبا ( وادي الرمان ) لا طت وادياً اذا هي لم تنعم بظلك سرمدا 
وبا ( وادي الرمان ) لا ساغ طعم” حرام على الحزون ان بت ندا 
كاي لم انزل' ديارك مرخ" ولر ألتى في أهليك حبّأ ولا ندى! 
ولم نسقیی قن المدام حبة" وردت ثناياها مع الكأس موردا ! 
ولم توح لي شعراً وما قت منشداً ولم ړو سعري عندلسك منشدا! 

۳ الطاب الشاعر وجه بارودي ( تزيل حماه ) اللثام عن فصدة نش رها 
في ديوانه ( بين الغوافي وبيني ! ) وقد سم في نظمما رفيقه و صد رقه ف الامعة 

قال الطبیب ( البارودي ) في ص - ۷۹ من ديرانه : 

وء ٠‏ ن القصدة مثال مستکر » امتزج روحانا بكل كامة وبکل سطرة » 
فجاءت قصيدة لا يستطيعناقد میا حقلت ودقشیان يحد د ليلا على ينبوعبا التنائي !ع 


وف هذه القصيدة اترك طوقان والبارودي في التغني" ب ( وادي الرمان ) 
والتعبير عن روعة رياضه و کرومه » قصوارا طسعته الفتانة 4و وصفا زهر ه ورنحانه : 
يارب ( واد ) قد تفشع‌ورده واخضل فبو بطله مغرورق"! 
2 الوسمي” في توصعه بالدر » فمو الدع" المأنق ! 
ترنو الله محاحر من ترجس خحل يغالبه اماء فيطرق ! 
والغيم بفحكلاجتوباذا مرت" وتناله كفة الثمال فغدق 


۱۳۱ 


والسلسان" کف“ م دودة 
والياممين كوا کب و موا كب” 
والماء بين ماطل_ ومواصل 
وغرائب” الرحان حول‌ضفافه 
وانظر" الى ناوفر الوانه 
* أحفانما 


وعو ته" رفقافة 
( واد ) مهم به الجال وانه 
جر 2 عليه فضل ردا له 
قد فو فته ید الربيع بوسیها 
با کر ته فلقست علد غدبره 
الور في جنساته متألق 


االتقنا والعوت" سوابق" 
با وم جاوزت” امائل في الضحی 
كم ظلثلتنا روعة أغصانها 
والطير هاتفة بالحان الحوى 
أ( قاوبنا ) في الروض آم (رمانه) 
تت النيران في آحشاه 
لم أدر حان جنيته أرحمقه” 


م انثنيت عن الرياض ومقلتي 


والطل؛ ذاك المنعم التصدق؛ | 
ور ولتت قربا الو 
ینای ويدنو سيل المتدفق 

منضودة تطفو عله وتغری | 
نی" تعبطه به الما وتحدق"! 
فوق الغدير وکل عبن زورق"! 
لکاد ینطقه امال فینطق" 
وبفضاه آضحی يفوح” ویعیق" 
فعلیه من حلل الطبيمة دوتق 
هیفاء ترقص والغدر" یصفی" 
والنور" في وجن‌انا بالق 


ود" الفؤاد لو أنه لك أسيق” 
والشمس مشرقة ووحبك مشرق! 
أحنى من الأم الروژم وأشفق” ! 
تعلو و بط تارة وحدق” 
أضحى على اغصانه تفلق ?! 
واللاءُ تحت ظلاله ! 
أم ريقلك ار 
عبرى وقلي في حبالك مو 


۱۳۲ 


والشمس” تحنم لاصل كأنها وحناتنا والین صاح : تفراقوا ! 
أوحبت لي من آي حسنك آي إفي با أوحيته لمصداق” ! 


قبل وقوع النكبة » وتشرد الأهل والأحبّة » كان الغادون الرائحون بين 
( طيريا - الناصرة ‏ حفا ) محدون في الساحات العامة صبية نادون : « كفر 
کنه با رمان » ناصري يا رمان ! » 


و لرمان کفر كته نكبة لا تدانپا نة ... إذ ضرب دقماً قياسياً في 
حلاوة طعية » و کار حجمه » وحناته الفائقة الاجرار ! 


وذات يوم مر" ابراهيم باحد احباء الثاصرة فسيع غلاماً يادي « کفر 
و 8 رمان [ 1 


فانتمش فواده » وعاوده هواه الأول » واستروحت نفسه في أكوام 
اارمان ... نفحات معطرة من آنفاس "من" آوحت له الشعر فپام بها و ب 
( وادي رماما ! ) وانشاً بقول : 

حزت بالمي في العشي فت نفحة أنعشت* فوّادي العنتی 


قلت : «منها!۱)»ودرت انظر حولي نظرات اللبوف بسری ویمنی ! 
وافقت* (نظرتي) (نداء) غلام ٠:‏ «ناصري بادمان»من کفر کنا ! 


قلت : « اسرع به»فدی لك مالي وترنم بذ كره و تفن" 
با(رسول الميب )منحيثلم تد ر لقد جلتني با آتمنتی ! » 


ذحكر ابر اهم ( وادي الرمان ) في | كثر غزلاته ... الي صما على 


«» - الضمير یمود الى « كفر کنه » 


۱۳۳ 


(م. ص )| وق قصدته الى خاطب تانق سن اخطاب ) عر ج ابر اهیم 
على تذ كر ذلك (الوادي )الوادي الساحر» والتغني مفاتنه »ومنا قرله : 


هل ( کف كنة) یوق 3 من 00 بلي 


ون موسح ای وید ایو قلبه في « کفر 
کنه » عر”ج الشاعر على ذ کری الوادي القدس ...والتفنئي مجنه وفغاره » 
ونسرینه و آزهاره » وفي ذلك آنشد : 
خطرات النسم في وواديك » 
صبحتني بقلة من فيك ! 
م عاك و 


فسلاماً با « وادي الرمان  »‏ فزت بالروح منك والريحان 
واحنن الىديار ك ورالر مان) دان بظل* أهل الدبار 


باتين يا توت : كانت قصدة وبا تن" » يا توت » يارمان » با عنب » 
أول سعر تناهی ألينا من نتاج ابراهبم » وکان ذلك عام ۱۹۲۸ » ولقد اسپم في 
ا أ ا E‏ 
استبوعم سقمقتان دمشقیتان من اسرة ( تين ) ها «لیی» و « اليس » وقد أت" + ۳ 
الدراسة في الحامعة ا عام ۳۰ . وبعد أن كانت هذه القصدة مقصورة 
على ناظمي عقدها وعلی ر بعض المقربين منم تجاوز أمرها تخوم آهمس.. .٠‏ وبلغ مد 
الحامعة المر حو م ( تنکوی ) ) » فحاسب أبرأهيم «وحده» علپا.۰۰! 

وحول هذه القصدة كتب الد کتور وجه بارودي ر جاه » الى الد کتور 
تيت مروت نكم ۶ ما حلاصته : 


١‏ - وهو ا 


۱۳ 





« ذات بوم عاد ابراهيم وحافظ جميل من البحر وها ينشدان القاطم الثلاثة 
الا ولى من قصيدة : « يا تين » يا توت ! » فاستر کت معها في النظم وأ كملنا 


القصدة » ونظراً لروعتها » وذیوع سپرنها » أثيت ابياتها تال ۳7 النظر 
الى التورية » في مقاطعپا : 


با تین" » با توت" » بارمان » باعنت. با در » با ماس" » يا ياقوت” » با ذهب”! 
الله » الله » ما هذا الدلال ؟ وما هذا الصدود ؟ وما للقلب يضطرب” ؟ 


با تین" » پا توت" » يا دمان" » يا عنب 
الشیس » ما الشس » إن الشس تتکسف 
ادر » ۳ الدر" » إن الندر خسف" ۱ 
الدمع » ما الدمع' »ان الدمع ينذرف” 
با منبة القلب » هل وصل" وأنصرف” ۱9 
يا تین » يا توت" » يا رمان » يا عنب” ! 
با تين" » يا ليت" سرح التين بجمعنا ‏ یا توت" »یا ليت" ظل التوت مضجمنا 
ا لتك با ( رماث ) ترضعنا والکرم" »با ليت بنت الکرم تصرعنا 
با تن" » با توت" » با رمان » يا عن ! 
بايوم اقبلنت اشا التاثيل مکللاات ‏ بالات الأكليل 
تبعت" ( للى ) و (لبلي ) دات تضليل ( لبلي) فديتتّك ما أقساك يا (ليلى)! 
با تین »يا توت" » يا رمان » يا عنب” ! 


با جارة القاب ا قمر بة الوادي 5 غادة لا عداها ربق الغادي 


۱۳۵ 


لئن ظفرت يقرب بعد ابعاد وما فإني من الزلفى عیعاد ! 


يا تین" » با نوت" » با رمان » يا عنب" ! 


ما تفع" الات یا ورد بسا ویا شذا نوجس نه ونسرین | 


ويا هزارا شدا بين الأفانين آراحل أنت » أم باق إلى حين ؟ 
با تین" » با توت » با رمان » يا عنب" ! 

با كو کب الحسن زهو في المشتّات ويا رببة- راب السوات 

با مطلم افو وضتاح اد طرق عاك ارت الات 
با تین" » با توت" » با رمان » با عنب” ! 

با کرت" يا تین" » نحو التبن اجنبه وأذرف" الدمع من عبني وأسقبه 

آسندت" رأمي إلى فرع أاجيه فرجتم الطیر" ‏ نوحي في أعاليه 
با تین » يا توت" » با رمان“ » يا عنب” ! 

هل ( نظرة ) لعميد القلب مفتون ? هل ( مه ) من لاك العذب ترويني ? 

۱ ابي على من لس كيني يا تمن رای ( نرجسا)يبي على( تن )? 
يا تین" » يا توت" » يا رمان » يا عنب ! 

حدائق الشام عن الله ترعاك ولا مرت نسمة" الا بريّاك ! 

يا مرتع العرب الاتراب نماك تفتر عن مبحة الانيا ثناياك 
يا تن »يا نوت" » يا رمان" » يا عنب” ! 

وعاودت" ابراهيم ذ كريات الاضي واطافه » فتذ کر المسناء الد مشقبة 

ر لب تین ) الاك الغادة اي رمت قلبه پنبلة ( کیربید ) فغر" یلیل" الفر ید 


۱۳۹ 


صریع غرام عاصف » وهوی" جارف » وراح يسأل صديقه الد كتور مر فروخ 
بقوله 1 


أبن (ليلى ) على سوا طىء بیروت" يا (مر)؟ 


كان من ( فرعا ) الظلا م ومن ( وجا ) القمر'! 
و مدامي » وقد ظفر ت ۳ من نشوة الظفر ! 


من" معد" مسر في والزمان الذي عبان ؟ 
ا افتکر ‏ پیج ر ولا لاجر" افتکر" | 
ولقد قل في الا ۶ هي المح بالصر" ! 


فلا ذفنن" یی ر مها ادا خر ۳ 


۰ وف موز ! ۲ من عام ۹ دهب براهیم إلى القاهرة لاستشفاء في 
در الأولى » وللقاء اخه أحمد الذي كان راجعاً بومذاك من انكلترا بعد امام 
دراسته في جامعة او کسفورد » ويظبر بوضوح أن أيام” الجامعة الأمير كىة التي 
ل د ا و ع ی ( بكالوريوس علوم ) كانت 

ارا را نم یم ا وفي هذه القصدة 
عتاب واضح لأخيه أحمد وتعريض جلي" » ان راهيم م يكن يريد أن یر هری 
فتاته على الرغم ما كان به من السقم والنحول » ويبدو آ" إبراهيم قال في آب 


٩۰ و‎ ۸٩ «شاعران معاصراث » ص‎ - ١ 


۱۳۷ 


۹ بعل رحوعه من مصر ) : 
أعيدي إلى اثلضنى - وان بعد الموى - 

بلبنية ۲۱ العسش الذي کات أرغدا 
شبارك” هذا الوحه ما آوضم السنى 

وما أطت الفترت والتورندا ! 
فقدتك لكنى فقدت ( لالة ) 

سواك : ( فؤادي) و (الأماني) و(الهدى)! 
وأبقيت لي غير - القنوط - ( ثلالة” ) : 

(هواك ) و ( سقمي ) و( اطنین ) المؤابدا ! 


م 


أيا ( وادی" الرمان ) لا طت" مازلا 
اذا ( هي ) ۸ تنعم بظلك سرمدا ! 


وبا ( وادي الرمان ) لا ساغ طعيه 
إذا أا لم أمده لهذا الجنى ( يدا ) ! 


زا (داي: بان | ا 
حرام على امحزون أرب بدا ! 
١‏ - طب العيش ورحاژه . 


۱۳۸ 


خأني ل ازل دارك هرةة 


ولل آلق من أهليك حا ولا ندى ! 


e‏ كلم 


وم تسقي کاس المدام ( حببة” ) 


وردت” تنااها مع اڪس موردا ۱ 


و توح ی دا و هنت نهنا 


و برو سعر ي عند لسك منشدا ! 


ما استعدت بوماً أببات هذه القصدة»وحد قت" ملتاً نی الفاظبا ومعانها الا" 


او ” الرقوف والتأمْل ف أباتها الأربعة الثالية 1 


۳ 


) آخي ) و (حسي) na‏ أرجوك مسعدا 


ساعك الر حمن” e ۰ rs‏ 


وراعك !سفاني على هو الردی ؟ ! 


ترفي في مضجعي “متقلاً ! 
اقب" في الافلاكت طرفاً 'مسبّدا ؟! 


ومن عجب انا سبپان 'في افوی 


۱۳ نت وی » هل أطقت التحلّدا ؟ 


وتقادم عبد ذا اطب ... فطور ی ابراهيم ۲۲۹۳ 4 وتناسی خيره »اد اللامت 


۱ - الباء في «من» للقسم ٠.‏ 


۱۳۹ 


جراحات قلبه » وذات ليلة ضم مقبى” في القدس الحتلة كلا من : المرحوماسعا 
النشاشي » المرحوم ابراهيم طوقان » خير الدين الزر كلى » عبد الكريم الكر مي 
( أبي سامى ) وأخذت فتاة أجنية ترقص على أنغام الموسيقى فقال ( اسعاف ) 


"مر تحلا : 
افا نت فته" ۱ 
اب راهم ۰ أننت حورية حه" 


خير الدن : كا حاب التفات” ی 
أبو سامى : كدت باحلوة* تنسنا ( صابا کفر کنه 


و كأنىي بيده الأببات قد سو کت ساعر رة (أبي سامى ) ياتا عام ۱۹۳ 
آلا ابراهم وذيّلها بتوقيعه وابراهيم لا على له بها .. ودفعما إلى جريدة 
۱ فلسطن ) الافة لسر 2 عدد الا حد الا سوعي الذي درحت على اصداره طافحا 
باللفئات الأدية. 


وکان الاستاذ حنا سویدا يعمل موظفاً في بافا ويسهم في تحرير القل الأدبيمن 

ذلك العدد الاسبوعي »وحالا اطلع على أبسات أي سامی ) ا a‏ 0 
أجاب ابراهيم عن تفاژله بأببات نشرت تحت أببات ( أبي سمی ) 
الخطتاب ) هذه صورما : 

| ( صبيا كفر کته ) آي من آعنکته 

یی اس الصابا ت على ار حلکنته" 

با سقيق الروحر أقل* لى أن من تعد هشه 

أن من يبعثن نرا في الحشا من نور هنه 9 


2 اس ۳ یں © مر س ع سام 
ان هن و أن هی" و أن هن" ٩‏ أن هت ؟ 
عن هن بن هن ین هن ی 


وما وعته الذاكرة من رد" الاستاذ ( آبي الطاب ) قوله: 


۱1۰ 


ا ( ان طوقان ( تا 
وحدود اد 
ف( صبايا كفر كننّه) 
ایا ڪن فين 
e‏ 


فلسطين ) واد على صفحتها الادیة ( له ) 


( رد" ) آبي اخطاب فادر ابراهيم إلى دحص هده (الفرية) دقصد ه 
ایو ) في عددها الاسوعي الصور حت عنو ان 


(ذکری له 


زهر اء » بقوع الى ی و : 


احدس براعك با ا( أا الطاب ب ) 
تلك القصدة ة لم أقل' أببابا 


هذا ( و سلمی ) ولا ولله ما 
هات أن خفی علي و كله 
الى ن يقول : 


هل ( كفر كنة ) مرجع" لي ذ كرها 
أم' من ( صباياها ) وفي ( رمانها ) 


تمد قرت عشة 
القلوب محسنبا 


مت 


١‏ - في عحز هذا الست تورية مفادها 


۱۱ 


قل حل ي ما بقع حسابي 
لکنا ل « مزور نصاب » !! 


نكأ E‏ 
قلب يلا (باب ) ولا (بو آب ) ! 


ما فاتنى من عنفوان سشسابي ؟! 


ما دبعث الدفون من آرابي :5 


زهراء بين كواعب 
و دلا ما وحدشا 


راب ! 
اللاب ! 


: ان « ( ابا سلمى ) لا یکتم سر[ !.. 


رروحة) أخفة من النسم و(خاطر” ) كالبرق مقرون بحسن ج واب ! 
و ثناناها ۳ عزروح4 رسفا شراب 


تتلقی آحاحی ‏ بسا فتثيرنا الضحك خاطئة” وذات" صواب ! 


ونرد د الا مار دان سيضة عر ي هلامعا وین عذاب ۱ 


e m+‏ م 


ولقد نعرض بالقاء لوعد فبا ونسلکها طریق عتاپ ! 


5-5 - 


تمنا وقد سقط الندى وتراحفت* سعف" الام ثقيلة الا هداب 
نخفى مما الندر 3 شه عسث الملمحة دوننا یناب ۱ 


وحفت مضا حعبا ا منوب” و ملو‌ها حفقان مضطر م ا مر ی وتاب ! 


بتنا على صفو وخوف تفرق لعاشقين ميا الأسباب ! 
( نبان ) هان" عی" حکمك بالنوی امكيف النی اف (آب ) ۲ 


ووصف ابراه لي لقاء الميبين » وصفاً دققاً بارعا ثم خم قصدته بقوله : 
با لت من فحعت." فؤادي بالمنى “تق یی ذکری تطبل عذابي | 


ورغم انقطاع ( م. ص. ) عن دراستبا في الامعة الامبر كبة ببيروت وهربها 
الى ( کفر کته ) مسرح طفولتها لتداوي ندوب قلبها بالساوی تارة » وبترديد 
( طيف ) فتی احلامها تارة آخری»فقد ظل" ( قلب ) ابراهم يتطلع الى لقيا 
الحبيبة بعد أن هجرت خائل حبته الذاوي » وکانت لأيام خلت تشدو في روض 


حه » وبين زهور اقاحه : 


۱۲ 


طبر الصا ولئی وكان لي ( حار ) | 


قلت له : ر هلا همود للدار م ؟ 
فقال لي ۰ و کگلو“ کل“ 0 وطار ۱ 
اه مصلا یي ألران. ۶ 
خلكفتني أبحكي عد ا-وی 
هلع من ملحكي عرشی هوی 1 
عاش على الفتك | قلب" ) غوى 
وتو و شك وافنس. الى 
قاع - ي س اتل شا نى 
قلت : نعم حتما فسات اعا 


و ( فرحة ) ابراهم الكبرى ... يوم يشفي غليله الملبوب بنظرة من بلبلءه 
الغر ند 3 3 وقد ا من رده » وأبلى سدوه سابه > دوم بسع ناظر به 
۱1 


( فرحتي ) يوم أرأها ( جنتي ) تار هواها 


جة الحسن للها طا وقد علي 


۱۳ 


وردها في وجنتهبا ثل من أمقلتبا 
هي ( ريحانة' قلي ) 
ليتها كانت بقربي! 

( فرحتي ) يوم آراها ( جنتي ) نار هواها 
و (نعيمي) في (مقائي ) 


که تن ای لت مسا و 


و 


فالتقى (خدا ) و (خد") والتقی (دمع ) و (سهد ) 
جف » با أيام” » دمعي ! 

( فرحتي ) يوم أراها ‏ ( حتتي ) نار هواها 
و ( تعيمي ) في ( سقائي ) 

بل" فوقی الغصوت ساحر" جم الفنون 


يا أخا الصوت النون لست تدري ما سحوني ! 


بيده | ( وو ۱ 
وترافي 4 اقل !۲ 


١54 


فلت" : « با بليل” دعى 
عد الى الدوح وغن” » ! 
( فرحتي ) يوم آراها ( جنتي ) نار هواها 
و ( نسمي ) في ( سقالي) 
نح" معي فاللوح أولى بعد من آهوی وأحلى 
طرب القاب” وملا" اا الیل" هلا" 
وین أهوى رجعنا ! 


ا 
- 


( فرحتي ) يوم آراها ( حنتي ) نار هواها 


و ( نسمي ) في ( سقائي ) 


افوی أبلى سای جاءلي من کل باب 
من صدود لاب من عذات لمذات 


کل هذا لا یطاق" ! 
ثم لا محلو الفراق" ! 
( فرحتي ) يوم أراها ١‏ (جتتي ) نار هواها 


و ( نعيمي ) في ( سقائي ) 


عیشنا ر کض" بر کضٍ بعضنا في اثر بعض 
والصبا يوم ويمفي لته بضغي ويرفي 


)۱۰( ۱ 


أترى *يحدي ندائي ؟ 


( فرحتي ) يوم أراها ١‏ (جتتي ) نار هواه 
و ( نعيمي ) في ( شقائي ) 
وظل” راهم يبي ( ( روص ) غرام دذوی .. و (جمّاراً ) صال وحال » 


وأمعن فيقله تحريحاً وتزیقاً » لكنه | ا . واستساغ التحريع.. 
وكاشف صاحة الحوى اعتار بقوله : 


هواك جار على القلب جار 
آمان | امان.. ! 


من زفره الليل_ وغم الباق 
مایت ! 


با أملي »> لا نور مستقبلی أوقعني صتك ف مشکل 
ما ا بعىنك لی ؟ 


هل ابنسام فيها أم دموع . تذیب" قلي كد في الضاوع 
یا لیت مکنونها بنجلي ! 

« سعاد لم تخطر على باها وم تکن" موضع آمالها 
ثم تولتى یس" العاصفه 


أصحت” ۷ دسفي غليلى | ولا انا الرس عد السلام ۱ 
أولى نا نتشا کی الغرام 


۱1 


ا ذا لقسا عل مرغ وعدا السك ید بد ١‏ 
حتى بقول الناس : «هامت وهام ۾ ! 

ماذا آصاب (الروض) حتی ذوی 9 والفا » والغصن حتی التوی 9 
وأي* برد ارم انطوی ? ! 

ارو" لي با ( سماد" ) العر' 2 في هر مثل الأماني انتثر 


با روضة الحسن حذار آفوی : 


هواك جیار على القلب جار 
مان" ! اما .۲ 
من زفرة اللل وعم الان 
افا ۲ 


وهام ابراهيم في دنا مني والاحلام » لکتّه آفای" على قبض الريح ... 
فاذا (الهزار ) الذي .بره شدوه قد أفات” من يده ... وطار" ... طار الى 
عا بعد ناء ... والشاعر البائس بتاو"ی على فراش من قتاد : 


كان هزاراً طرد] ان ا 
فابنسم الب" له فأحسن الخلا 


9 رمأه بالي تدال" اللحنا 
بات ہے انح طا شین ۲ 


حلي ” به اب" قضی ما أظلم القاضی ! 


۱:۷ 


صم" الذي جرايثة 


ا 
الى الماضي 


و ودهر اعراص » ۱ 


فاننى 


عد 0 


علد د ابي سمی » 


الب" شناد القتی وقله امی 

يسمو ديه حنّى ادا واه الما ۰ 
رم به من حالق, خطيم عه عط 
عاش كلانا بالمنى نرسلبا شعرا 
تلك رفات بلست" تبعثبا الذ كر ى 


أو ( دمعة ) تزرى 


الراحة الكبرى 


نصوغما ( ابتسامة" ) 
نشقى پا حتى مین 

وبعد عام من هجر ( م.ص ) واعتصامپا محبل الصمت » وتبتلبا في 
( الوادي القدس ) ... وادي ( الرمان ) بعث ابراهيم في ليله الداجي 
صرخات جازعة اهتزت لها تجنبات الوادي ... ومادت سحيرات الرمان.. 


بعث وراح بصارح فتاه ) أحلامه ( بقوله : 


هواك أصح نيا كرعني هنبا 
قد كان شغلا لقلي فصار قلبي ‏ لیا 
كأن حلو للامانی والوصل لم تك شيا 


۱1۸ 


تخت آثار حب 
فاجفوت . . استقر ي 
وادقص على مب" (ليلاك) 


كانت 
اد 


على سفتیا 
الرقاد” سین 


اراد le‏ هقف 


٠‏ و سس عن ندوبه و حر احه 


خافتنا ( غادة کفر كله ) في قابه بقوله : 


لم تزل" جرفي منذ سنين ‏ لبتي أنعم بوما اناك 


كنت في روض أنيق فاذا 
إن ها طارا يكونان ا 
ليتني باهاجري مثلها ! 
لم تزل ‏ تمجرني مثلها 


لم تزل تمحرني منذ سنین 


فيظلام اللبل لاحت" ( نجمة ) 
1 سقو الروح ها انپا 
لبتي با هاجري منلها 
لم تزل تهحربي منذ سنین 


سین من الطير هناك 
ومعاً لفتها روح الأراك ! 
في تساقننا افوی لكن أراك 


لبتني أنعم يوم برضاك ? 


وهفا نجم الما مطرقاً 
في عتاب وانقضى ... فاعتتقا 
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سمل الكون الرضى حتى غدا وهو طب ومال وصقا 
با ماول" القلب‌ما فيالكون من عاسقين ان إلا" الفا 


فتی با هاجري منك الرضى? ومتى يصفو الهوى» لك نأراك 
لم تزل بمحرفي منذ سنين ليتق آنعم پرماً برضاگ ! 


وفي أبار من عام ۱۹۳۱ ناحى ابراهیم « وردة وادي الر مان » بقوله : 
جنى علبك‌اسن یا ( وردتي) وطیب رباك فذقت العذاب' ! 
لولاهما لم "تقطمي غضّة ... بللانطری فيالروضعنكالشباب 

لولاهما مر" بك العاسقون ! 
لا نظروت ! 
ورعا أعر ض فك الندی وجازك الطیر فا غرادا 
عرفت بالفضل وک فال جنىعليه الفضل” (یا وردقي !) 


روضةتك الغناء* ( يا وردتي) ! قد انبتت من كل زوج پیج! 


تفس الصبم بازهارها ما آغرب‌اللون واز کی‌الأریم! 
تسر ينها ور ندها وال قام 
كل صاح ! 
تقل با نیت المبا نی لكل قلبر صبا 
وطواف” الناس" بارجائها فوقفوا عندك با ( وردقي ) ! 


لله ما أصدقها حكمة قد قاها احپول ۱ في عبده:! 


(۱) - ( آبو العلاء اعري ) 


۱5۰ 


ا تشتاقأبار نفو س الوری واغا الشوى الى ورده . » 
تعزية أودع فيا ( الضرير ) ! 
حکم الصير ! 
۳ فم الهم فصله حتى لقد آ ذوه با( ورد ي ) ! 
هکم الناس مستضعف مر" من الاسرار لايدرك! 
با(وردتي )...درب سهيل بدا طريقه لك من يسلك 
سبل النی 5 
كلا بل النفس التي تضعف تصطنع البأس فلا تمرف 
والسر في بطش الوری خوفهم منهذء الاشواك با دوردتي» ! 


وظل ابراهيم بداوي ندوب قلبه بقصائد ومقطعات تلبى بها عن حب 


كبدي من فراقها بين ینا فتی موعد القاه ؟ وأينا؟ 


كنت تبکی‌لو رأيت بكائي 22 وقدیاً أيكى جميل” دشنا 
غير اني ألفت هبي“ وشي 22 فكليواشربي..وقري عيناً 


۱۱ 


وتلفت ابراهيم يوماً الى قله ۰ فالفاه مسرا فق الشکوی والشذمر من 
صدود الغوالي وعيثين” يقلبه... فانتفی قامه وراح يصور على القرطاس « القلق » 
و « الشقاء » اللذين آصابا قله : 
كفاك با قلب سکوی من حب سامی و «ساوی» !| 
واحترت يا قلب فانظر" بأي ناريك تکوی ؟! 
تذيقني اطب ( مر" ) تخاله أنت ( حلوا ) 
إني لاجزع إن قل عاه قلبك پوی ! 
فقد وفعت بلوی ! نمضت منها للوی ۲ 
وي ازوایا بقایا أبغي الما سلوا ! 
با قلب وحدك فاغفق لا امتطیم دنا | 


معين الال : « ولطوقان ۷ قصدة في مناجاة امال سماها « معين امال » 
حاءعت صورة واضحه لفن الغزل عنده . وبدراسه هذه القصدة ای صاغبا من 
أجل (الجال ) وحده وتقدیسه » يكن أن تتبين طببعة هذا الغزل : 

لقد طلع طوقان بشعره في اوائل الربع الثاني للقرن اطاضر » وكانت تسود 
الفزل فيه صناعة فنية كالتي درج عليها الاوائل » وفي وصف الخال اخاوق کا تراه 
الأعين في تلاوينه » وفي اشكاله وظلاله » فعال الفتون في القدود والخدود » وق 
إسالة الأعناق ودقة الخصور » وفي التي » وأخذ السواد من الليل لوصف الشعر 
وانسكاب الدمع للاعلات عن اللوعة والتألم من اهجر والين » كل هذا كان عنال 
الشاعر لو آراده على طر بقة السابقين . 


لکن طوقان طلع بشعره يعبدأ عن هذه المياسم المكررة » وان كان في 


١‏ - ( اراهیم طوقات : شاعر الوطن الخصوب ) ص ۱۰۳ وم و 


۱۰۲ 


قصدته التى قاها في ( فتاة اطامعة ) قد مال الى هذا الضرب حين وصف الاسنان 
والفتات والتثني والخطى . أما في قصدته التي ممّاها ( معين امال ) فضرب آخر 
في الغزل والوصف منبعث من دفع الكامات » نحو أجواء فة » فالشاعر" بعد 
مناجاة الحبوبة يصف صحبتها في الرياض وفوق التعاشيب وبين الرياحين » 
فيرى نفسه في حديقة زاهرة يتناول اقحواناً ندیاً كأنه اللؤلؤ » ثم بأخذ به 
المنسائلون تما وراء القدر » فينتزع اوراق الزهرة : ورقة” » ورقة“» لتحرگی 
شکتّه فما ويقنه » فاذا لاءمت مناه تفاءل ... والا* سات فما 
E‏ 

وفي هذه السلوى كان العزاء انفسه الظيأى الحائرة » وقد سرى في سعوره 
لمن شرود من هذه الأزهار » مزج بينها وبين الحبوبة » وها هنا نحس" انجذاب 
الشاعر الى روحانة الفن حمث بلقی احلامه وهواه . 

ما آشه مذه الأ عانق قصدة معت الخال ) بانفام تدور ف خاطري من 
( نشد الانشاد ) لسلمان الحكيم » إذ تتلاحق العاني الروحية وتندمج في 
تضاعف الفن" فتمزج بين الانسان الفاني وبين الخلود الذي بنشده في حياته 
وبعد عاته . 


فطوقان يطوف بين الأزهار ليتنسّم فما شذا المحبوبة » فاذا رأی قطرات 
الندى قال انها : دمعه الذي كان ريا لروحه من غليل الأمى » ويتخمّل” الشاعر 
طوقان أحلامه وغرامه فبسير وراء رژاه في الدياجي على أنين الذ كريات » 
ويرى النحبوب وهو ( معين امال ) فینادیه ويناجيه بصبابة وابتهال » و كأنه 
الشاعر الفرنسي ( الفريد دو موسيه ) مخاطب معشوقته بقصائد الليالي الأربع > 
حتى بداخله وه" بروعه فصر خ مرا وحين تحسم لطوقان مثل هذا 
الال في سحكون الليل الطويل راعه أمره فنبّه من حوله بصرخة في 
السکون . 


لقد مر" ( الفر بد دو موسه ) .هذه ألخمالات والأوهام فصو رها 5 سعر ه 


jor 


الأول تصويراً رائعاً » وعثل هذا نحس" في سعر طوقان وهو يتغنتى ب ( مصدر 
امال ) عنده فيناغي محبويته حتى استحالت ذکراها خبالاً سرى فيه فأذ کی 
شحونه . وقد ضمّه ثم رده وغاب في الدجى م غاب أنين الشاعر . ولا راعه سُأنه 
وصرخ من فزعه »سأله من حوله عما دهاه فتناوم حتى انحلى اللبل عن صباح مبين . 
ادا الطسعة تستقله ننورها وطيرها والنسیم ندایت الدوح فو حد فما الشاعر 
ان ومعينه » واستطلع جمال الحبوبة فيا أبدعته فنونما من ماء العين » واغرودة 
الطير » ونفحات الورد والريحان . و کل هذه الألان الطبيعية كانت تزيد الشاعر 
استغراقاً في الخال وحنيناً الى من تنل في نظره وشعوره » فصواره في ألفاظ 
موسيقية عذبة » وألوان ينبعث منها الامتاع والإبداع . 


وقصيدة طوقان الي اها ( معين اعمال ) عير" عن توج اس" » في وجدان 
الشاعر » وانطلاق اال في الفاظ طلقة التعبير ! 


وخاطب ابراهيم (م.ص ) الغادة التي أذ “له حلا » فغدا نضو هم وداء وسپاد» 
بقوله : 


ی بزوده آو ع دبي طال دی بلوعتي وحسي 


يي افحر" كاذياً وغرامي 
as‏ ری لروحي 
ا معان امال 4 قطرة ماء 


ضحعي في الرياص بين 
فناولت” أقحواناً 


0 5 6 


عنها قبا 


ونزعت” الاوراق" 


ف قرار من الفداد مکین_ 
من غليل الاسی فن بروینی ?! 
أو افيضي ابتسامة تحبيني 


حان قريباً من ماء عينٍ معان 
ونداه كاللؤلؤف الکنون ! 
آحر "ی سكي ۳ دشبي ۱ 


ot 


فإذا وافقت ”مناي تفاءلت” 
۳۳ و شه العزاء لنفسي 


طفت بين الازهار »والشر من 
قطرات الندی عليبا دموعي 
انتقي طاقة” وذوفك يديني 
يا حياة القلوب ويلي عليبا 
فخذيها عى رد" الما الروح 


ما آسُد" افوی»وما أطول اللل" 


وللا كذيت” فما ظنو ی ۱ 
فاضحكي من تعللى وحنوني | 


شرك فيها وداقة التكوين 
ا أدرى مني مما يسكيني ! 
إلى الرائعات في التلون ! 
ادبت من بقاما في عبني ! 


وما أبعد الکری عن جفوفي ! 


رب ذ کری_وماهحمت_استحالت" لخبيال سری‌فاد کی سحو في ! 
ضمني ثم ردني وتلالی ‏ في الدياجي کا تلافی آنيي ! 
راعه أمره فیبت من" حول ذعراً بصرخة في السكون ! 
سألوفي فلم أجب' » بل تناومت فناموا» وللأمى خللفوني ! 


مرحباً باطاة عاد صداها 
سفر اء الصباح : (نور” )و(طير”) 
و(نسيم”) بداعب” الدوح » وا( 


وانجیی الليل عن صاح مبين ! 
تتغنی ف ماسات الغصون_ 


بحر سحي“ الغناء عذب” اجون 
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و(جلال') الوديان ملء المنايا و(جمال ) الحبال ملء العیون 
في اغضرار كأنه أملى فيك » وثلج نقاؤه كالمين ! 


+ . وى 51 و 0 : 3 و 
انما هده الطبعة 1 ومعينىإن لم أحجد من معين ! 


يي 


أتقرتى جال ذاتك في ما أبدعته ينبا من فنون 


غير اني ما ازددت” إلا* حنينا اسعديني بزوره او عديني ! 


عادة اشديلية : ورغم أن(م.ص) عبت يقاب ابر اهسم وزادته قر اها لاعحاً » 
غير أن حبها لم بسد" عليه سبيل الموى والغرام » اد هام برعيل لمي من الغو ای 
الفاتنات وفي طلیعتهن" (مرغریتا) الاسبانية ودونك قصتما : 


يوم كان ابراهيم استاذاً في اطامعة الامير نة ببيروت عام ۱۹۳۰ كان يترد 
على ( مقمى النجار ) ) الواقع في ( ( ساحة البرج ) » و کان هذا المقبى ملتة ی آهلالقل 
في ذلك العبد » وعلى رسيم : الأخطل الصغير » أمين تقي الدين» الد کتور نقولا 
فاص » آدب مظبر ق ی ا و 
الباس آبو شکة » مشال ز کور واخوان هذا الطراز العالي ! 


قدر” یلپو : « وآراد ۱۱ القدر أن محر" الشاعر طوقان إلى مپوی غرام حین 
جاءت مطعم النجار في بيروت راقصة أسبانية من اسييلية » وسرعان سوه 
طوقان بواسطة من المستشرق « نىكل » أن بتصل" بالراقصة اذ كنا يحقكقان فعا 
- ( ابراهيم طوقاث : شاعر الوطن الغصوب) ص = ۱۱۹ 


۱1 


في كتاب عرلي قدم لینشراه » . 

من هو الد کتور ننکل : « ولد المستشرق و يكل »۲ عام 
٥‏ في بوهسمة » احدى المقاطءات الي ات منپا حمهورية تشسکوساوفا كما 
بعد المرب العالمة الأولى > وفي عام ۱۹۱۰ تخرج من جامعة سکاغو برتبة 
دكتور في الفلسفة » ومنذ ذلك المين استقر انا في الولايات المتحدة . 

والد کتور نىكل متوفر على دراسة الادا بالعربية ودراسة الصلةبين الموسّحات 
الاندلسة ونشأة الشعر البرو فنسالي ۱۲ . وقد زار الد كتور تيكل العام كله 
وقضى مدداً ختلفة متفرقة في المغرب ومصر ولنان وسورية . وهو كاتب خصب 
فياض القريحة » يجيد لفات متعددة منها : التشيتكية »الفر نسية »الانككل يزية » 
الالمانية » الاسسانية » العربية »المابانة » وهو يقرأ وتحداث ويكتب ببذهاللغات. 
و للد کتور ننکل۳ اهعام بالاسلام وبالدراسات الاسلامية » وقد نل القرآن 
الکر م الى اللغة التشيكية فطبع مر تین عام )۱۹۴ و ۱۹۳۸ ۰ 


کتاب الزموة: « واثناء 4" اقامة ابراهیم في پیروت تعرف بالد کتور لويس 
نیکل البوهيمي وهو مستشرق متخصص في الغزل العربي » فکان يتنقل بين 
عراصم اشرق والغرب» باحثاً في مکبنها الكبرى عن الکتب التعلقة موضوعه > 
وكان حين تعرف بابراهيم على نبة الشروع في كتاب تصحيح كتاب ( الزهرة ) 
لابن داود الاصفباني وتعليق حواشه وتنظيم فبارسه. ولا اطلع ابراهیم‌عی النسيخة 
الفو توغر افسة الکتاب لح اخطاء نسخمة هنا ... وهناك .. فاخذ ينمه 0 
کل الى صحيحها و برده الى مرجع خبطم وقد كان ابر اهم الخف 
مطلعاً اطلاعاً واا على الشّعر القديم دا قراءة عون وت الأدب 0 


- ( شاعران معاصرات ) ص -- fo‏ دوع 
۲ - شەر شعر اء التروبادور في جنوي فر نسا. 
اختار له اا عرب هو : ( عبد الجن نيكل  NYKL‏ ۵ ) 


۵۰ - )٩ أخي ابراهيم ) ص‎ ( - ٤ 


۱5۷ 


واخراجه باسسها معاً » وباشر العمل في السو م الثاني وفي بضعة أسبر آنحزا تملها» . 


ويحكم تردد ابراهيم على ( مقبى النجار ) وعله هناك مع الد کتور نيككل في 
تصحيح كتاب ( الزهرة ) ۷ هبطت بيروت راقمة اشبيلية.اممها ( مرغريقا ) 
وأحبت ليالى جراء صفق فا عشاق الطرب » وممار اللل . 


« وتدله ۲۲ ابراهمم بپده الصسة الصغيرة اا ال ولتت متام الجال 
الأندلسي تلا صادقاً » وکان ابراهيم بتطلع الما وهي ترقص مأخوذاً وسکران 
من غير حمرة ۰ » 


وسرعان ‏ ما استطاع طوقان بواسطة المستشرق نكل أن بتصل بالراقصة 
الى منذ عرفته شاعراً أنسّت” به وتقر"يت” الله » فکانا بتلاقبان كثيراً 
ومتمعان . وکانت لطوقان ساعات نشوة فة ونفسة كنا رأی الغاننة على 
السرح البيروقي صافقة" بأناملبا بيد مرتفعة » وید منحدرة » ضاربة بالقدمین » 
رافعة الرأس » وعلی قفا سعرها الشط العريض » تهز منکسپا وجسيبا هزات 
الر قصات الا ندلسة واولع بها ۰ » 


ویدو"؟ ان مرغریتا آصبت من قبل في قلبها فخانها من أحبته» فکان 
ترا ان تری معضاً با خلصاً » لذلك کات تخصه" - وهي تقوم برقصاتها - 


١‏ - نشرت هذا الکتاب حامعة شيكاغو وتولت طعه (الطمة الکائو ليكية ) في ببروت. 

۲ - ز شاعران معاصران ) ص ١ع‏ 5 

+( ابراهم طوقات : شاعر الوطن الغصوب ) ص ۱۱۹ 

۽ - وصف ذلك ایام الستشرق نيكل في رسالة بعث ما الى الشاعرة ( فدوى طوقان ) 
شقيقة ابراهيم » وقد ارسلبا من کامبردج عام ۷ ۱۹ بعد موت ابراهيم ومنپا قوله : « وكانت 
از اتصة الاندلسية مولمة بابراهيم › آما هو فكات مولعاً ا الى غاية الهيات ! » . 


۱6۸ 


باسّارات من مروحتبا » مقرونة بکلات تدل على انما تادله اخلاصاً باخلاص .» 


وفي هذه الغادة اللموب نظم اپراهیم طائفة من قصائد الغزل » معترفاً بانحذاره 
السها » دو | تدلبه با » ومن غزلاته قوله : 


أفدي بروحي غيد اليه" وإن أذقن القلب صاب العذاب. 
علقت منهن بترب النهار . وجباً » وصنو اللمل فرعاً وعين. 
في مثلبا مخلع مثلى العذار ولا يبالي كيف أمسى وأين 9. 
أشر بمنفيهاو کاس العنقار . معاً» ف کف الصحو من‌سکرتینه 
ففي عليها يوم سط المزار وساقبا البين الى ( النير بين ) . 
xk‏ 
ودعتبا ومحتي مشفيه لم يشفي رشف الثنايا العذاب 
وودعت بالنظرة المغريه تصحب لي معها في الركاب . 
#۴ 
با آعصر الأندلس اخالبات قد فاز من عاش بتلك الربوع 
أمكزا كانت هناك اعىاة ‏ مترفة الأيام ملء الضاوع ؟! 
أهكذا الفتنة في الغاننات ونشوة الوصل» وحر* الولوع؟! 
لئن مضی عبد" ذوينا وفات2 ولم يعد من أمل في الرجوع ! 
وشته ابراهيم نفسه بالشاعر ( ابن زيدون ) وقثل” الغانية الأندلسة تصو 
اله و كأنها ( ولا”دة بنت الستكفي ) الائٌة بشاعرها » وود" لو برد" ما في المماة 
في تلك الربوع الوارفة يبذل الشباب : 


10۹ 


حا الا E‏ 


نا (ابن' زيدون ) وتصبو له 


آول" عبدي بفنون الحوى 
وقل : هل برسد قلب” غوی 
عدت ذلا قلت قلي ارتوی سب 


(ببروت )لوست دفعت النوى 


في مت الله منی" مود ابا 


- 


لعل ف اتات 5 سور به" 


بل" لي با عين أن تسېدي 
لى ( رقدة طوية ) في غد 
أل تري' طبر الصا في بدي 
طال حناحاه وقد ېتدي 


اری الثلاثين ستعدو ده" 


أرد ماضيهم يبل الشباب 
(ولا "ده" ) 5 دمبا والإهاب' 


(بيروت) نعم باهو ى الال ! 
والرشد غي في الصبا المقبل ؟! 


بدي فرداته عن المنبل 7 
طوعاً »ول اهحر ك» فالويل لى ! 


راسقة" خضر اء "لدان"رطات ۱ 


حسن” عزاو»عن جلیلالصاب 


وتشتري‌الصفو بطیب الکر ی 
له ما أحمقها في الثرى ! 
أخشى مع الغفلة أت ينفرا 
إلى أعالي دوحه مبكرا 


مغیرج أفراسها في اقتراب" 


و 


۱۹۰ 


وبعد عشر پلتوي عوديه 2 وینضاب الزیت" وخبو الشباب"!۱ 
و كأني ابراهيم قد وطد العزم على زبارة الأندلس لتملتی روائع انجد العربي 
لا بد لي أن .أعطفا على رابی الأندلس_الناضره! 


> کر 


واجتلي أشباح عبد الصفا راقصة » فتتانة » ساحره ! 


هناك لا آملك. أن' أذرفا دمعي على آامنا الغابره ! 
عساك با دمع "مب وف ترد" حنات النی زاهره ! 


ولمحتلى ابر أهيم محاسن غادة اسسلية و مفائنا ف مو طا الأول» وليزجممها مر" 
العتاب أقدم على قعلّم الاسبانية » وصور هذه الأمنية الغالية بقوله : 
بومئذ القي على عوديه' لن افوی آمزاجه" بالعتاب" 
أفدي برو حى غد اله وان دقن القب صاب العذاب! 
وذات لب علّت" (مرغريتا) الحستاء' خشية المسرح في ( مقبى النبكار ) 
ببيروت وأخذت ترقص رقصاً فنياً استثار اعجاب ابراه.م وشمرعت" تصفق بأناملما 
وتهز” منکپا وجسمما هزات الرقص الا ندلسى الفري » على ان عازفا » 
فانتشی الشاعر خمرة المسناء اللعوب » وفي متأخر من اللمل أخذ ( طوقات ) 
( اشربي ) : 


١‏ - لت ابراه بربه قبل ات يتم الأربعين. 


)۱۱( 15 


إشرلى انت وحسى 
اشربي انت وحسي 
اشربي انت وحسی 


اشرب أنت ومالي 


نقل الككاس” بعد 
إنه لولا سداها 
م يكن سکر" لولا 


اشربىي انت وحدداث 


انشدينى › أطر ببني 
ارسلي اللحن سجيا 
هو با روحي أروحي 
إن” انفاسك فمه 


(نشوة) منمقلتيك. 
(نظرة)فيوجنتيكٍ 
(نلة) من سفتيك 


مه جم > 0-"#ه 


عن ثناياك العذاب 
لم يكن لد" وطاب ! 
أنه فم الرأضاب ! 


انت عنما باشراب ! 


پوی الأنداس 
كالصا في الغاس 
کالندی للترحس 


اة الانفش ! 


« ولو رأى ابراهیم اشببلية“ موطن الفائية ورقع الطرف الى مثذتتها 
الاسلامة الى ما زالت حتی الوم يشكلا المريع الزخرف » ومشی في 
الدروب القدية الى تدق فا اقواس عربة من اطحارة وابواب عتيبقفة 
إلية » لأنساه هوى العروبة والجد غرام الحبيية » ولجاد لشعر العربي 
المعاصر يغرر من أطيب يانه في ذكر الابام الغابرة ووصف اليو لالأصيلة 


۱ ۲ ١ ابراهم طوقان : شاعر الوطن ا مخصوب » ص-‎ 3-١ 


۱ 


العربية »والخيول الاصيلة التي كانت في هاتيك الديار» بل لاغذ "یل" جدراتف 
الجراء والزهر اء»و قف عل‌ضفاف وادی يافا و الو ادی‌الکیر لبری بقابا الطواحين 
الا ندلسة التي كانت تدور » ولترصد الدوائر > م لکت تلك الذ کری بشعره 
العذب الرصين اناشد في أدينا الحاضر »بعث فما اید الفقود وحر ص على الکفاح 
لاستعادته ! » 


ولم يقف ابراهيم عند هذا اد" من الأماني والذكريات » بل زود يوماً الفنان 
المرحوم مصطفی فروخ بصورة مصغرة لسنائه ( مرغريتا ) وسأله أن يكبر”ها 
ی ی اس وی | ( الصورة) 
وبعث با الى طوقان » وبعد ان تلى من قسماتها اطلوة نظم قصيدة بعنوان (الصورة 
الکبرة ) فعانت من أرق غزلاته : 


براح بي الشوق فلا طفی فزعت" رمسم فک راته 
وما شفى داء... ولکشا قلي شكا البعد فعالنته 
و اجد" في الرسم أخلاقها ‏ جرایتها حيناً وج ربت 
منتظري في غرفتي دهره  :‏ جود مخبل ما تعود" ته 
ظل" وقد ناجيثه' پاما ول عانع حين قبله" ! 
واعتوف ابراهيم للرسام ( فر وخ ) 0 الذي بلغته ریشته الساحرة 
وبالتحليق الذي أصابه في ( الصورة المكدّرة ) . لکتّه أخذ عله اھا لاس 
زو ۶ ورام ری IS‏ 
ابو بة الي جرا ابراهيم : 
عرفت ارسام ابداعه وعدت لارسم فا نکر ته" 
ادا 9 


۱۹۳ 


فد فاته و دل » تعر فته دموا ین سوت 
لو حاء فيال رسام ب (الشعین) كفت" بالله وآشر کت 
وق بوم من عام ۱۳۲ حاء | براهیم من نايلس الى القدس از بارخ صدبقه الشاعر 


( افا ) واعتمر" غرفته فلم يحده فيها فتولاء غم سديد بت و 
( الأغاني ل على احدی حواشه هذه الأببات برسم صدیقه ( اسان ) 


آخي المقدارك اني آحوم" دهري عل ! 
دهریت"» نعلي هلا" أعرتني 2 نملا ? 
أدعو عللک" ب ( حسناء) لا تحر الک ! 
شن لقيتك فاعم (...)دشك (...)! 


وبعد أت بارح ابراهم الغرفة لقي ( أبا سامى ) في ( مقهی فینا ) بالقدس 
وخرجا معا الى شارع مأمن الله » واذ بها رس 
( م. ص. ) بعد زواجپا» وهنا ترك ( آبو سامی ) ابراهم ليغذي صباباته و عواطفه 
المتأججة بلقاء اب الأول ... فسار ابراه معپا حبان ذكريات حب دفين » 
وبعد أن ودعبا بحرارة وففة عاد الى (أبي سامی) فرحاً جذلا ودخلا مقهی" بلديا 
و كتب ابراهم على الفور : 


ان (عد الکر م۱۲) رد" حباتب بن بلقا يم بها الا با 
انه في فعاله مثل ( عسى ) ان مدر aE‏ 
با رسول" اموی صحابتك العشا ق طرا وحزايك لارام ! 
1 لو دت ا هلت" المادلون واللو ام" ۱ 


. ) آبو سلمی‎ ( - ١ 


۱۹ 


اللل الصريع : « ومنذ ۱۱ أواسط عام ۱۹۳۲ بدأ ابراهم ينظم مشبد 
( البلبل الصريع ) وهو مشبد مستوحی من احدی رقصات ( مرغریتا ) ومن 
فصدة ) البلبل والوردة ) الشاعر الانكليزي ۱ اوسکار ۲۲۱ و یلد ( وهذا المشها 
دنل" ماب ساذجاً یدخل الدن موفوراً صحة وتروة وأملا بالستقبل » فینزای في 
مزالق اللبو » فمخسر صحته » وماله و مستقاه » فالثاب معتل ( ال ) والوردة 
ترمز الى ( بائعة اللبو والعبث ) والروض رمز ( لاحانة والملبى ) » اما مطلع هذا 
المشهد فهو : 
قدر" ساقه فآواه روضاً و يكن طار" فيه وغنتی ! 
ومن أقسام هذا المشهد : 
صارت الوردة' اللبعة لبد بل ها ومأرياً شقیه ! 
حسرتا للغرير أصبح كربا ما لاقبه من دلال وتبه ! 
سفه اسيل فاعتراه من ا لحب“ سقام" "مرح" 3 نہ ۳ 
من" رآها وقد تحامل فو نوها كيف أعرضت” تفر له ! 
من" رأى روحه تیل نشيدا لاها لوعة الآنى جك 1 
هي (حواء)ذلك الخلد فاحذر" ‏ لا تکونن أنت (آدم" ) فيه ! 
ات قلك العرم تیا بت ر عابشا "دلقره ۱ 


م 


وينتبي مشهد ( البلبل الصريع ) بالقطع التالي : 


: شاعرات مماصرات » ص ڊ۹‎ « ١ 
.» ۱۹۰۰ کاتب وشاعر انكليزي « بر‎ - ۲ 


۱۹۵ 


ضما الطیر “مطبقاً يجناحر 
لم منم بنشوة اب" حتى 
أوردتها قلاً إذا رف بوماً 
کرعت" في الدم البريء فلا 
نظر الطيرة نظرة" أعقبتها 
 )‏ تبپر 


) دورة” 


ه وت بثغره سفتاها ! 
اريف كر تن كايا 
خافقاً للبوى فذاك هواها 
عكسته وهاحة" وحناها 
روحه طي سبقة معناها : 


رن و 


كثرة الشم” ) قد أضاعت (سذاها) ! 


فوز المصطافة : 


وهام أبراهم بمصطافة حسناء اما ( فور ) 4 


لقا في 


مصيف مبدون ( لبنان ) وكان حظی با في يومه ثلاث مرات » ومضت فترة 
طويلة و ( فوز ) طربحة الفراش » وبعد أن عاودتها العافية وزايلت فراش الداء 
أخذ ابراهيم يلتقيها في طريقه ذاهباً آيُبأ » واخيراً آوحت" له هذه الصّدف" 


المستحة بالمقطوعة التالية : 


با( فوز ) ولي منك يا قاسيه 


وال لو تدرين ما ( قصتي ) 
بل کنت لي (عونا) عل غربي 


أياماً فلم تطلعي 


اسأل” عنك الناس. مستخيراً 


هر د . 


خن ادا ابللت ا منيتي 
نشراك با قلی فقد آصیعت" 


۱۹1 


ظاماً » كفى م به" 
النظرة الافه" 
ما كنت عن‌حاییاذن راضه"! 
و کنت لي راحهة" آسه" 
ظللت" فا مبحتى دامه' ! 
ومان أدعو لك بالعافيه' ! 
تخفاف” عني الله باوالمه 

ال ا 


عسذ رضي و 


أنال إلا * 


تعدو 


(ملبكة) ما بين أترايبا ! 


با (وددة ) ترسل" أنوارها 
5 
ناسداتك ( الاسلام ) لا تقتلى 


المرصة لولى 


الندیل من متشه 


: وق ديروت تعلسق ابر آهیم 


فیضا على الکون من ابر ابه ! 
نعه خسن ر رة 
أخاك في الاسلام. با قاسه" ۰ 


(الحاسيه' ) ! 


” صهافة” 0 


اب (لولي) وكانت رائدة لاولاد اطرااح الاسق في مستشفى الجامعة لامیر كبة 
في بيروت الد كتور عاصوطة اس » وماالتقی ابراهيم وهذه السناء بوماً في 
و آخیر | لا بضط احجدها نفسه عن الضحك عند اللقاء حتی تفادی کل منها (قاو 
الآخر ! فصوار ابراهيم هذا الشهد الغريب بقوله : 


تعلقپا قلي ... وم آدر ما اسما ! 
وما كان إلا في الطريق لقاؤنا 
أما عمب*» والأرض” ملأى نبا 
. وما بايا لم تحمل الوجد والهوى 
أراها فلم آملك مالك واهن 
فخطف ( لولى ) فرط ما أنا واحد 
ظننت ہا ا و نحن بعد مأ 
ويعرب عن سر الضلوع سحوبا 
وأقسم' لو حدئتا وتكشّفت 
هوى“ ألفت' تى القاوپ ( ينه ) 
!دا کان في دنا الحوى مثاما أرى 


۱۷ 


وف عمنها ما بي » وما “معت ياحمي 1 
ولظ- كبا قالناس ير مي ولا يصمي 
أهيامي ها دون المسان ٠‏ على رعمي 1 
لغبر ي له روحي » ول بعده حسمي ! 

ني ار والعز م 


مسلوب 
فاصرف وحبي 0 الصدر بالغم" 
نظن" ره 6 ما ,لذن 0 
سرا ما شن عن اي 
وج قطعت (یسراه)من صلة الرحم . 
فاي عصب ف هر ی العبي والصم ۱۰ 


وزاین" الخال الخصب لشاعرنا الملهم ان احدى الغيد دلفت ليلا الى مخدعه 


خلسة" ۰.۰ قضوكز ابراهيم اقا الحمببين ؛ 


قامت' لل على خوف تكمني 
فی سعرها في الخد فانسریت" 
ما وحشة اللبل فا کزان عا 29 
ابیت" سپران ریان" الدموع به 
كلا ولا الجر بعلوه الشحوب لدی 
وله امه" نحم حوله انبثقت 
کشعرها ومناها اذا اعتنقا 


لوف ونر اقول ید 
في رعدة منه عمّت سائر البدن 
غرقى المحاجر في محر من الوسن 
طاوي الضلوع على مستلر المزن 
نعيبه كشحوب الوجه من سجن 
بهن رجعة سیخ مدير یفن 
ومقلتاهفا وقلي حين ترمقني 


وف عام ۱۹۳۷ أرسل ابر أهيم بسأل صديقه الد کتور ( فروخاً ) عن « قلوب 
طارت الى حلب . » فأجاب ( فرتوخ ) ( ابراهیم ) بقوله : 


فرد” ابرأهيم رقو له : 


لقسا من" له خسن" 
لقا من بدت أنفا 


لقد عقت فان بعدات 


قاوب” نبا الوجد 


على الا کوااٹب ته 
وهاد" منه أو نحل 

سه الرمحات* والسد؛ 
زد ف طیبا المد 


لقعا من بدت ( رکاته ( افحرات والصدد . 


أم كلثوم : وفي نسان ۱۹۴۱ نظم ابراهيم قصدة مطولة في تحية مصر 


تة لك با مصر الفراعن ذوي المآثر من حي' ومدفون 


وفي هذه القصيدة الرائعة » الني مر" ذکرها في القسم الأول من هذا الکتاب» 
تخلتّص ابراهيم الى ذ كر شارع الازبکة وحديقتها الشبيرة و كروان الشرق 
السدة أم كلو م إذ قال : 


و ( الازيكية ) في الامساء راقصة” ها غلائل" من شْتنّى الرياحين 
والئور ذو لظات في خمائلبا كأنها نات" النبّد العن 
مالي وللسقم آخشاه واسال" عن طبه و ( عاد الدين ) يشفيني 9 . 
لو أنشتب الوت" بي أظفاره لكفى ب (أم كلثوم ) أن تشدو فتحبيني . 

قبصرة الحسن : وذات يوم لقي ابراهيم في احدى عیادات الاطباء ينابلس 
مرضة روسة حسناء » درجت على حقنه بإبر تساعده على ازالة القرحة الي كانت 
أصل دائه » ورأس بلانه » فسحر ته العنان الزرقاوان » وفتنته الاهداب الانة ¢ 
فنظم ابراهيم مقطوعة نشسرتمها جريدة ( فلسطين ) البافة في عدد أسبوعي 
مصو ار .۰ 


با حلوة العنين با قاسه مرعان ما أصبحت لي اسه" 
أما آا فلست أنسى بداً نهحمةة تجود" ب (العافه ) ! 
لئن فى الطب“ ضنى” عارضاً فپحتي أنت الحا سافب" 
و (ابرة” الاسي ) على نفعپبا أفعل” منها نظرة” ساجبه 
نبا عيناك في أضلمي فیَافة" يعطفها آله 
تلام قابا نكأت' حرحه فاد ېوی مرةة انه ! 
وتطفىء النار التي 'حر كت فأرجعتها زفرة حامیه" 


(قصرء اطسن )ألا استکي اليك من جور را طاغه" ۱ 
هل" کان نسياانك لي (هفوة") ‏ آم(خطتة") شرا کبا خافی"؟ ! 
سدلی دنك ما نکن تغفر ه اعذار لگ الواه.ه i‏ 


وكا حاول ابراهيم ان بتناسی ( م . ص ) آوال فتاة آذلنه حسنها » تفتتح 
قلسه على ذ كريات هواها » وصوارها بر دته الساحرة البارعة غافسة على 


سريرها : 
ذا كنت اوعت أن ان قاس فأنفر” الاحلام من عينيها . 
والشوق بدفعنى الى اقاظبا ويدي تحاذر أن تمد الپا. 


وبلغ ابراهيم حدة الابداع في قدرته على تصوير صراع قائم في نفسه » بسن 
آماننه الجاحة وبين حفاظه وتأديه ... واخيراً أفضى به ذلك الصراع الى 
الحزيمة ... فوقع مورا على ححة أمانيه » مشدوهاً على غرها العذب 
المعسول : 
وكأفا سعر الرفاد" بنعية فأقام غير مفارق جفنييا! 
ويل" اقلي» كيف لم يفتك به مرأى تقلتیپسا على جنبيها ! 
وتنبدت” م تک" ضاو عا با سوق وحك” لاترع هد با 
حسی‌جوی الى نظرت شعر ها شکب قفا ندی خد ها 


و آغار‌منهاذااطمان پاالکری ویثری متوسدً زندها ! 


آرنو بلبفة عاشق لم ببق من صبر لدي » وقد حنوت عليها 


۱۷۰ 


فيصلافي أدبي فأبعد هة وأود لو أجثو على قدميها ! 
فالنفس” بين نب ما ترى2 وتلبب » فاحترت” في أمرها 
ولمل" أشواق بلفن بي الدی فوقعت”..لا أصحو على سفتمها! 
الحسناء التي لم يسل الشاعر عبدها » أو يتناس ود"ها : 
م ألق بين لياليا التي سلفت" كللة بتنها في دير قديس 
یت حسناء مخلق لها مثل” بين امسان_ ولا حور الفر اديس 
ما عرش" (بلقيس) في ابان دولتها ولا (سلیان) مزفوفاً ل ( بلقیس) 
بومأ بأعظم منا في السرير وقد دامالشاق الى قرع النواقيس ! 


وكانت لابراهيم جارة فلاحة في رام الله اسمپا ( بهاء ) وكانت على جانب من 
امال فنظم فيها طوقان قوله : 


ابن عن نو a bG‏ لمانا 
وا أفضل بين الغب د من عشرة آلاف ! 
فديتك ‏ لق لهمز ة ان توضع في الكاف ! 


النبدان النافحان » وسحره الطرفان الناعسان » ومن توه خف الى نطس الاطاء 
يستشيرهم في ( قلبه ) المعذب ( الخافق ) القلق بقوله : 


لم تدر ماذا قد آصاب" قلي . آصابه بعض” شواظ الب 
رمته عن بعد معا وقرب احدى غوالي ( حلتق ) وحسي 


فراح خفتاقاً سُديد الضرب ننذر بالويل وطول الكربر 


۱۷۱ 


فحت استشير” ( آهل الطب" ) ان ساء بذک ناره أو حى 
بين أوراق ابراهيم التي عثرت” علا في مكتبة الجامعة الامير كية ببيروت > 
دفتر طواه على قطع شعربة أطلق علءها : ( الشرارة الاولى » الثسرارة الثانية » 
الشر ارة الثالثة ) الخ ... وبعض هذه ( الشرارات ) نظمها ابراهیم بالاشتراك مع 
صد نقه الطب الشاعر الد کتور و حبه بارودي ۱ جاه ( 4 وهده ( الشرارات ( 
تنقسم الى قسبن : 
الأول : في الغزل الذ كر . 
اا وف لول وت 
وبعض مقطوعات الفزل المؤنث قيلت" في نفر من طالبات الجامعة الاميركية 
في بيروت وخارجبها » « واستقل" ۱ الد کتور بارودي وحده بأربع قطع من 
الغزل الذ كر ما زال زملاژه في عبد اطامعة برددون أساتها و ( الشرارة 
اخامة ( استر ك في نظمها : ابراهيم طوقان ووحه بارودي وغالب عر فات » . 
وق أعقاب عام ۱۹۳۲ ا بلنث ابراهيم ان سلك سيمل اهو ى والكأس » 
فذ کر ذلك في قطعة عنوانها ( مغامرة ) : 
"رب" يوم كأنمًا کرع البحر ففطتی السماء بالعصرات ۲ 
پتزاهن في الفضاء افوینا مسلات الذیول منهيرات 
جد الق" معشرالطير حتی ‏ بکمت. فيالو كون مر تكيات ۱۲ 


5 ۱۰۱ و‎ ٠٠١ «شاعرات معاصرات » ص‎ - ١ 
. ؟ - السحب‎ 
. محتمعات‎ - ۳ 


۱۷۳ 


عصف الثوق” بومذاك بأض لاعي فأزرى بثورة العاصفات 


م بزل بي حتى محشمت هول السير عدوا ای ایسب المؤالي. 
1 


'ترعتلي کاس المداموقالت: هاك » لا ترفضن" صحاني ! 
قلت" : منبا اسریي قللا فاما مزحتها بريقها » قلت" : هاتي ! 


تقر “ٌى بين الهضاب طر بقي مسلثازن مقادح الزفرات 


وسان ابراهيم » شاعراً ) سان کا سار صريع قد وخد » م بقف عند هوی 
واحدة .. أو ائنتن .. من عرفین" ابان صداحه وسّدوه وتتغنمه في دنا الهوى 
الحالم » لقد آرسل" ابراهيم غزلاً رقيقاً بكل برهرهة خود » وسّْب" بحكل ظي 
نافر » حتی بات مرخ آدبه في حبرة من حصر كواعبه » وتعداد صواحبه»فيوماً 
مخاطب التي هام با قلبه وم يدر ( ما اسعپا ؟ ) بقوله : 


تعلقبا قلي وم آدر (ما اسپا) وف عنبا ما بي وما “معت باسمي ! 
وما كان الا في الطریق لقاژا ولحظ ‏ کیاق‌الناس-رمي‌ولانصمی! 
أما عحب_والأرض ملاژی ملا “هيامي با دون اسان على رمي ! 
وما با ها لم تحمل الوجد وافوی . لغيري » له روحي ولم بعده جسمي ! 
آراها فم أملك مالك واهن بيني" مسلوب اطراءة والعزم 
فیخطف لوفيفرط ما أنا واجد با وما “يلقي هواها على وهي 
مل لي اي دنوت" فاعرضت" فاصرف وحبي مثقل الصدر بالغم 
ظننت” پا سوءاً ولم تجن بعدما ”يظن به » ما أشْبه الظن بالاثم ! 
ویعرب عن سر الضلوعسّحوبيها ادا ما تلاقينا » فيس ادن" زتمي ! 
وأقسم لو حدتما وتکشتفت" ‏ سرائرنا ما سذ عن ها هني ! 


۱۷۳ 


هوى" الفت شُتى القلوب چیه وع قطتعمت" ایسراه من صلة الرحم. 

!دا کان في دنا اموی‌مثما آری نی" عحصب في هوی المي والصم 1 

ويوماً بتلفّت قله الى ( صاحة السوار ) الى عرف ( أسمها . ) ولکنه لا 
ا ا باب الذي ا راوطا حسرات کاویة فى 
قله : 


مني لا اسيك ٠‏ ولا آظبر" حبك 
انين اسب a‏ 
هي ما شنت » ان" القلب" ما انفك" يناجيك 
ويرتاح الى النحوی 2 وفالنجوى اجك 
ويطغي اللل" والشوق' فيدعوك ويبكيك 
ویستانی" بالصبح >< لايرويه عن فيك . 


ومر" الشاعر” يوماً بسرب من اليد اسان فاذا (القلب” ) الذي ظثه ابراهيم 
ساخ وساب ... يتمطى ... و ينفح ۰ فبعاوده الوحب واشفقان » وصفق 
للثغور الباسمة » والعيون االة » التي أثارت في قلبه ذ كريات "حب" دفين» ولواعج 
شوق غابر » فينشد نفسه مللا جذلا : 
حسبت” ان الشابا ولی ححممداً وغابا 
وما ظنت فؤادي إلا اهتدی وأآنانا 
هبات" برض قلي من الحوى ما آصابا 
با نظرة لم أردما ساقت ای عذاب 
ىو 
م أدر أن الزوايا يا قلب" فیپا خبايا ! 


۱۷ 


رددت مافي عبودي علي » فاحمل هوايا 


كن م اكوم سم 6 
حفت وا هو ات ربوعي 


خت وراء ضلوعي 


وصولی وولوعي ۶ 


الوم المي 


لئن أثرن سجوني 


روافلا ب ( اللايا ) 
ففي الزوايا خبايا . 


لا بح * وحوه" ملاح" 
لعن خن ولا 
هذا نقاب" » وهذا 


وا ب" نور" وطب" 


خلف" اطجاب صا 


بخللن هت ريام 
سعر " 6 وهذا وساح 
على القلوب انصبابا 
x‏ 


کم للحمال مزاب 
لولا لک يا ريح كانت" 


و کم له من سجايا 
بين الزوایا خبايا . 


الغمد ات شا افا ) بالقدس احتلة » و مر 0 دروب المشاق 
ندا لوطو نیمسای ونیا »> فاستثاره هذا المشهد الفاتن .. 


وصوره بقوله : 


۱۷۵ 


الوم يوم ( الأحد ) ومبرجاث” البلد 
الزهر" في کل" بد 
حساته" وا کدي مثل طيور العر د 


با مرحباً ب ( الاحد ). 


وق عبد دراسة ساعرنا في اطامعة الامير كمة سيروت لقي حسناء اممہا 
( نزية أدهم ) فعلق پا » و آنشد فما غزلا منه : 


AE‏ فیا پیت حاجه 


وان مرك أن سقى فأنو ار[ وهاحه" 
لأزت جامة* الاسلا م ا ودر احه" 
فيا من" تأمر" الجن فلقى دونه تجلا 
لقد قطكّعت بالدل" عر ی قلى واوداجه" . 


وفي عام ۳۸ عاود ا, براهيم حندنه الى ( م . ص . ) فنظم بلساپب قصدة 
تخاطب فيها ابراهيم پعنوان ( ( اليب الذاهل ۰ ) وينيض كل حرف من حر وفها 
بأمالي يحويته .. . التي هي أمانيه .. . وبأحلامبا التي هي أحلامه ... وفي هذه 
القصدة يصوئر شاعرنا هيامه بغادة كفر کنه ال ہی لكف حا فى قله حمرات 
حامية » وجراحات دامة » وا کیت" ابراه ا 


قم" حبسي واطفىء المصباحا قد باج الموى لنا ما أباحا 
دا الاعتناف "انتج كانت الظامة * ستراً من دونه وو ساحا 


- و 


تحبس” العينت عن ملذة مره ولکن سرح الأرواحا 
قم حيبي واطفىء المصباحا 


۱۳۹ 


رقّد الکون غير تلكالعمون في الساوات ساهرات الفون 
لا مخفا » فلن تبوح بسر وسواها بثبر" سوء الظنون 
وأراها أحنى وأوفى من الأهل » و بين أهلنا من خؤون .. 
لا تخفئها » وانظر" ها پاسعات مبديات لنا وجوهاً وضاحا 
قم حبق واطفىء المصاحا 
۲" سرا من قبل ليلا طوبلا فشك الصمت فيه مننًا العويلا 
و بعى البين” اح ل تال فا ناه صوة و حولا 
فالتقينا » ات اللقاء قصير” فانتبزه وخل" عنك الذهولا 
ولنودع' تلك الهموم اللواتي توئنتن في الداجی اساحا 
قم" حي واطفیء الصاحا 
هل نسیت" الأسفار والاخطارا ‏ يا حييي و کیف جئنا فرارا 
غفة” الثاس مرة " نعمة” الب" ويا ليتبا تکون" مرارا 
ويلك اممم قب" الزمان فقد دق" ثلاثاً لا تسترد" قصارا 
تتروعنتك الصاح اذا لاح قريباً » فلا تقل كيف لاحا 


قم" حببي واطفی: الصاحا 


ونظم ابراهيم قصدة خاطب فا ( م. ص. ) بعنوان ( اغفري لي ۰ ) وفيها 
تس الصفح والغفر ان لا تپا مہا ااه بالغدر ... وبعزو تلك الا تهامات الى 
إرهاصات افقدته وعبه وصوابه » والى غسوبة أملت' عليه هذاذي واتهامات م 


يكن له ید" في دفعها : 


)۱۲( ۱۷۷ 


اغفر ی لي اذا اميك بالغدر 
اغفري لي » لعل“ ما کان مني 
أو صدى البأسر جعته ضلوعي 
"لم تکوني کا زمت 4و لكن" 
ولعبري ریت منك وفاء 
فاغفري لي ما قلتله في حنونی 


رب" صرح مر د من امان“ 


ودک لا ر اهر ی 
فنزلناه آمنن زمانا 
م ”تحر“ ك منه العواصف ركنا 


ثم کانت" بد"» ساسکت" عنها 


فقد كنت” غالا عن صوالى . 
صرخة امول عند مرأى عذابي 
أو بكائي على آماني الشاب 
هالنى ما قرأته في الكتاب . 


اظل" النحوم نحت حناحه 
وسقاها المورى علالة راحه" 
غتنی من وروده وأقاصه" 


ی ال سنواء.. ارات 


ای تلك الساء ۶ هل كان ذلك الصرح فيها مشسّداً من سحاب « 


اغفري لي فان" أشقى امین 
أينا كنت هج القلب د 
ما هتا ؟ اما رسوم" دموع _ › 
وهنا ? طائر" تعد حديثا 
با حباتي » لا تغضبي » وتعالي 
حسب قلي عذابه » فاغفري لي 


عي حالم ا 
صوكرتها آرنا الاقات" 
وهنا ؟ آه اما قلات 
تغب" عنه هذه الکامات.: 
عائقيني واقصري من عابي 
احا فقد ايد عقابي . 


۱۷۸ 


وحمل اله صديق رس_الة طويث على ذ كريات حب دفين ... ذ كريات 
( م. ص. ) تلك السناء التي أحبها ابراهيم بکل جوارحه » وقنتی على شقيقه 
أحمد أن يسبّل كل صعب في لقاء المبييين » ویتجاوز تقالید" عنتطة بالية . 
خاتفها الل الطبق ... والتعصب الذميم . 


( آخي ) وحبيي كنت أرجوك مسعدا ساعك الر من » م کل“ هرن 
01 توفي فى ١‏ مصر) آطلب" شافياً ؟ . وراعك اشفائي على هو”ة الردى 9. 
أ ترفي و مضحعي متقلباً 9. اقل في الأفلاك طرفاً مُسهّدا ؟. 
ومن عحب ... انا شبهان في هوى بمنأنت تبوى» هل أطقتت التحلدّدا ؟ . 

لكر" أحد وهو الأخ العطوف الذي يفيض رقة وعذوبة » عم أذنيه عن 
شکوی اراهم ل با انامض ار سحا ره العبر في غم ورویع > » اد 
انلك فر الما من يده ووك بیدا عن عالم آثم ظالم : 


طبر الصا سین و کات 5 جار 


قلت له ٠‏ ر هلا“ نعود للدار 9 ٠‏ 6 
فقال ی : کلا" كلا” ! » وطار ... 
اظ و می الوار 


خلت ابي عمد افو ی 
خلت" من ملي عر شي هوی 
عاش على الفتك قلب” غو ی 
والبوم في ضنئك واهي القورى 


۱۷۹ 


ولنعد" الى الجواب الذي آعد"ه ابراهيم شرا الرسول الذى نتكات رساك 
در احاث حب دفين 6 وفى ذلك الرد" تاح استسلام ابرأهيم لس » ودقنه 
آمانه و لو ه » وأغاريده وسدوه » في اتمای قلبه : 


حلت تتلو على" دفحة ماص متا ات" والأمى دين صحفي 
صاح دعبا » وخلن" سواها فان فين سار اول ,حرط 


صام دعبا » فقد دفنت" أماني“ وفوي با حسرتاه وقصفي 
وغلت" أضلعي فاسی حلأ غزلى في هوى اسان ووصفي 


وال ظفرت" فما من الدهر ‏ على يخله - بئعبة عطف 
ساهر" في ظلامما آقس" اور لقلي للم خد وكف 


ر سم ی 


دنم كما سک الم تعلقث” قط ورف 


2 


وجفونٍ ما رن فتلي يعافا أنا منها وبين فل بلطف 
صاح نكفى ... فقد نولت لال سعتها اني برئك كفي . 


سفح الکرمل : وتناهى الى ابراهيم أن ( م. ص. ) تقطن غرفة في سفح 

( الکرمل ) فخف" الى ( حفا ) المغصوبة » خففاً طائراً » ند 
CE‏ من البلبل 
الغر ”بد ... فعاد حر"ر ذيل الاخفاق » وأنشأ بقول : 
خلفت (قلي) فوق سفح (الکرمل ) حيران يسال عنك أهل المنزل . 


A۰ 


حتف هنود كل بر افون لد لكر کر E‏ مسقل 
| یعلوا ما سره » قاذا یکی حسیوه بضعك ارجح القبل . 
وعاوة ابراهيم رسيس” حبه الأول للحسناء الدمشقية التي عرفتها جنائن 
الجامعة زهرة فو"احة الشذا » معطكرة الأرج » فبعث الما بأبيات رقيقة تفيض 
عساً وضّاماً » وسُوقاً وغراماً : 
أن ( الرسالات” ) والشوق” 5 فالوابة تأخثر" 
> قلت : «شوقي كثير. » أظن* ( سوق أكثر ) 
أسائل الیدر حيران عنك إت هو أسفر' . 
در وكات فيد مایم زک 
کون بود ةك عالدر فهو مخفى وبظیر" . 
وعم ابراهيم أن ( م. ص. ) جاذبت غبره حبل الود" والوصال » فصال 
وحال » ولاذ بالصمت على مضض ... وراح بداوي ندوب قلبه » وحراحات 
حه » بالشعر ... دواء العشای العامند » وعزاء العباقرة الظاو مین في دنام ... 
وأرسل الى ( م. ص. ) قوله : 


الى ( ایب ) الذي فال غبرنا وصاله . 
و تفر' مله إلا" بصده ودلا" 
ومن تعلسم منه الصدو د طف خاله" 
هلا" مرب" شيئا من الحموى واحتاله ۶ ! 
عساك تعرف ها قد عرفت من أهوال' ! 
عساك تسد » افديك» و" من طوال" 


لکن اراك سعداً خل” ( الشقي” ) عاله" 


وفي صاح يوم معطتر النسهات » مششرق القسیات » لقي ابراهيم غانية لعوياً 
ينت شعرها المرسل على كتفيها » بشريط أزرق مغر » فبدت اطسناه فتة" 
لناظری ومن نوه آنشاً بقول : 
روحی فداء عصابة زرقاء لت سعور ملحة حسناء 
ا میتی ریا سنا ارگ 
و دنو ها من مقلة کر فتّانة » فا كة ٤‏ رز 
ان" امال اذا تشم سمل فالویل" کل الویل للشعراء 
خاقة الطاف : هذه أنفاس” سذیة الفوسم أرسلها ابراهيم في سرب من الغيد 
الفاتنات » طارحنه الو حد والصابات > فاستسام ان ربعة (الثاني) ) للبوى الفضاح» 
والغد املاح » وحمل قمثارة الغزل والتشب > ف اسان اركاب 1 اوا 
ندوب قلبه » وجرا حات حبه » بأناشيد خالدة خلود أرز لبان > به فنی الزمارت 
ولا تفنى حداما » أو تزول روعتها . 
لقد كان (أبو جعفر ) سْعلة من الذكاء والألمعية»ومنارة من الوحي والعبقرية» 
تلاقا في اهاب جسم ضامر فاحترق باللهیب » و خلند" مع النور . 
با روح ابراهيم المتعالية فوق الحسولي » السايحة في فضاء اللانهاية ٠‏ 
أطلدّي علينا منعلمانك؛ واسكبي على قاوبنا بسمة من بسماتك اللطفة العذية. 
وسلام لك : ۱ 
( جثة ) هامدة في لحدك . 
و ( نفسا ) خالدة الى جوار ريك . 
و ( أخلاقاً ) رضبّة یذ کرها اخوان ابراهیم ما كرتت السنوت وتتالت" 
القر ون ٠‏ 


۱۸۳ 


مقدمة الكتاب 
رسحات قل 
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